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أحد بشارة زكريا عنوان الأحد

١صفحة

(روم ٤: ١٣-٢٥)
ة، بَلْ بالبِرِّ  يعَ رِ ةِ الشَّ طَ الَم، لَمْ يَكُنْ بِواسِ َنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلعَ هِ بِأ لِ ْرَاهيمَ أَوْ لِنَسْ دُ لإِب الْوَعْ ١٣ فَ

َان. الَّذي نَالَهُ بالإِيمْ
د؛ يَ الوَعْ َان، وأُلْغِ ُبْطِلَ الإِيمْ مُ الوَارِثِين، لأ ةِ هُ يعَ رِ لُ الشَّ ١٤ فلَوْ كَانَ أَهْ

ة. يعَ رِ دِّيَ لِلشَّ ة، فَلا تَعَ يعَ رِ يْثُ لا شَ بَ االله؛ وحَ بِّبُ غَضَ ةَ تُسَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٥ لأ
دُ  قَ الوَعْ َقَّ نَ االله. وهـكَذَا تحَ َاثَةُ هِبَةً مِ ر مُ الوَارِثُون، لِكَي تَكُونَ الوِ َانِ هُ لُ الإِيمْ َهْ أ ١٦ لِذـلِكَ فَ
وَ  لِ الَّذي هُ ا لِلنَّسْ ب، بَلْ أَيْضً سْ ةِ فَحَ يعَ رِ لِ الشَّ نْ أَهْ وَ مِ لِ الَّذي هُ ْرَاهيم، لا لِلنَّسْ لِ إِب لِكُلِّ نَسْ

ين؛ عِ مَ وَ أَبٌ لَنَا أَجْ ْرَاهِيم، الَّذي هُ َانِ إِب َان، إِيمْ لِ الإِيمْ نْ أَهْ مِ
امَ  وَ أَبٌ لَنَا أَمَ نَ بااللهِ هُ ْرَاهِيمُ الَّذي آمَ إِب ٍ كَثِيرَة". فَ ُممَ َبًا لأ لْتُكَ أ عَ كْتُوب: "إِنِّي جَ وَ مَ ا هُ ١٧ كَمَ

ود. ودِ إِلى الوُجُ وْجُ و غَيْرَ الـمَ وَات، ويَدْعُ َمْ يي الأ االله، الَّذي يُحْ
ا قِيلَ لَهُ: "هـكَذَا  ٍ كَثيرَة، كَمَ ُممَ َبًا لأ يَصيرُ أ َّهُ سَ َن اء، بِأ لى غَيرِ رَجَ يًا عَ ْرَاهيمُ رَاجِ نَ إِب ١٨ وقَدْ آمَ

." لُكَ يَكُونُ نَسْ
ا  شَ ائِت، وأَنَّ حَ دَهُ مَ سَ نَة، أَنَّ جَ ئَةِ سَ وِ مِ وَ ابنُ نَحْ َّهُ رأَى، وهُ َن َانِهِ، بِرَغْمِ أ فْ بِإِيمْ عُ ١٩ ولَمْ يَضْ

ات. َةَ قَدْ مَ ار سَ
دَ االله. جَّ َان، ومَ وَّى بالإِيمْ كَّ وَلا تَرَدَّد، بَلْ تَقَ ا شَ دِ االله، مَ لى وَعْ ٢٠ وبِنَاءً عَ

دَ بِهِ. ا وَعَ زَ مَ ٌ أَنْ يُنْجِ ينِ أَنَّ االلهَ قَادِر ءَ اليَقِ لْ نَ مِ ْقَ ٢١ وأَي
َانُهُ بِرًّا. بَ لَهُ إِيمْ سِ ٢٢ فلِذلكَ حُ

بَ لَهُ بِرًّا"، سِ َّهُ "حُ َن دَهُ أ هِ وَحْ لِ نْ أَجْ ٢٣ ولَمْ يُكْتَبْ مِ
 ِ بَينْ نْ  مِ أَقَامَ  بِالَّذي  نُ  نُؤْمِ َّنَا  َن لأ بِرًّا،  لَنَا  بُ  سَ يُحْ الَّذِينَ سَ نُ  نَحْ نَا،  لِ أَجْ نْ  مِ ا  أَيْضً بَلْ كُتِبَ   ٢٤

َّنَا، َب وعَ ر وَاتِ يَسُ َمْ الأ
نَا. لِ تَبْريرِ نْ أَجْ َّتِنَا، وأُقيمَ مِ لِ زَلا نْ أَجْ لِمَ مِ ٢٥ الَّذي أُسْ

مقدّمة
نة الليتورجيَّة، ها هي اليوم تبدأ زمن  بعد أن دخلت الكنيسة في مسيرة التقدّيس مع بدء السَّ
لةً في "السرّ الحيّ الأسمى" الَّذي "أضحى مثلنا  َّا، وفيه تسير متأمِّ الميلاد مع أحد بشارة زكري
َّا). تدعونا الكنيسةُ من خلالِ  إنسان" و"بالإيمان نلقاهُ" (لحن البخور في قدَّاس أحد بشارة زكري

خلاصة روحيّة
َّة،  اقتصادي سياسيَّة،  اجتماعيَّة،  النَّاس:  لدى  اليأس  أسبابُ  هي  كثيرةٌ  هذه،  َّامنا  أي في 
َّة، فيرزح رويدًا  ةٍ المادي يَّة... فالانسان يُحبط بشكلٍ عام حين تضيق به الأمور، وبخاصَّ صحّ
ا إلى القنوط. إليه يتوجَّه  رويدًا تحت ضغط الحياة، وهذا ما يقود البعض إلى الانهيار، أو ربمَّ
كلام مار بولس في رسالة اليوم حيث يقول: "وقد آمن إبراهيم راجيًا على غير رجاء" (روم ٤: 
َّة معناها المدينة)، بعمر خمسٍ  ١٨). انطلق إبراهيم في مسيرته من أرض "أور" (كلمة عبري
البشارة  وأتته  الشيخوخة.  على  بالمشارفة  الانسان  حياة  تبدأ  حين  أي  سنة،  وسبعين 
بإسحق في عمرٍ تجفُّ فيه إمكانيَّة الحياة لدى الأزواج. ومع هذا آمن بكلام االله حتَّى ولو طال 

تحقيقه.
َّجاء يرتبطُ بتوجيهِ بوصلةِ حياتِنا. نريد كلَّ شيءٍ الآن من دون انتظار، ولا حتَّى كي  فقدان الر
، بعكسِ إبراهيمَ الَّذي  تأخذ الأمور منحاها الطبيعيّ. مردُّ هذا كلّه هو النّقصُ في الإيمانِ
ق االله لنا ما نريد،  ٌ أن يُنجزَ ما وعدَ به" (روم ٤: ٢١). نريد أن يحقَّ "أيقن ملءَ اليقين أنَّ االله قادر
نا  ولكنَّنا لا نهتمّ إن كان ما نريدُه يوافقُ إرادتَه وخيرَنا. فمن قال بأنَّ المال أو المناصب ستمنحُ

لام؟ عادةَ أو السَّ السَّ
َّه عطيَّة، شرط ألاَّ يصبح موضوع  قد يقول البعض إنَّ المال مهمٌّ لاستمرار الحياة. نعم، إن
كيف  يعرف  االله  لديه  ن  مَ ولكن  السيّء،  وضعنا  على  نبقى  ألاّ  يجب  الانسان.  محبَّة 
َّة في حياة  يستعمل الأمور، بدل أن تُضحي هي من تستعمله وتستعبده. كان االله أولوي

إبراهيم، فأضحى كلُّ شيءٍ في حياته في خدمة حبّه الله، حتَّى دُعي بـ "خليل االله"!
 " ، فهو حنَّانٌ سامعٌ َّا) لن يدعنا نخيبُ ارعِ (زكري لا نيأس! لأنَّ االلهَ "المجيبَ صوتِ الكاهنِ الضَّ

َّا). (مزمور القراءات في قدَّاس أحد بشارة زكري

دَ االله. جَّ َان، ومَ وَّى بالإِيمْ كَّ وَلا تَرَدَّد، بَلْ تَقَ ا شَ دِ االله، مَ لى وَعْ ٢٠ وبِنَاءً عَ
ا بوعوده: "ما شكَّ ولا تردَّد". بدل من أن  لم يؤمن إبراهيم بقوَّة االله فحسب، بل وثق أيضً
د االله". نسب إلى االله ما  َّة، "تقوَّى بالإيمان، ومجَّ يرتاب إبراهيم من الحقيقة الدنيويّة البشري
دوه ولا شكروه كما يليق باالله"  كان له من المجد بعكس الَّذين "برغم معرفتهم الله، ما مجَّ

(روم ١: ٢١). هذا ما ينقلنا إلى الآية ٢١ الَّتي هي خلاصة إيمان إبراهيم.

دَ بِهِ. ا وَعَ زَ مَ ٌ أَنْ يُنْجِ ينِ أَنَّ االلهَ قَادِر ءَ اليَقِ لْ نَ مِ ْقَ ٢١ وأَي
تعبّر هذه الآية عن اتّكال إبراهيم التَّام على االله. اقتنع إبراهيم ووثق "ملء اليقين" بأنَّ االله 
َّه  أن بل  فحسب،  يُنجز"  أن   ٌ "قادر االله  بأنَّ  إبراهيم  يؤمن  لم  به".  وعد  ما  يُنجز  أن   ٌ "قادر
. آمن بأنَّ االله أمينٌ، صادقٌ (راجع تث ٧: ٩؛ ١ قور ١: ٩)، لا يكذب (طي ١: ٢؛ عب  سيعمله فعلاً
م وعده. فلا بدّ من أنَّ مرورَ  ٦: ١٨).لم يكن من السهل على إبراهيم أن يؤمن بأنَّ االله سيتمّ
وكان  إيمانَه،  إبراهيم  صارَعَ  بع  بالطَّ للعزيمةِ.  مثبطٌ  شيءٌ  ابنًا  يُنجبَ  أن  دونِ  من  نين  السّ

، ولكنَّه لم يحوّل نظره عن االله أبدًا.  َّ بلحظاتِ شكٍّ ا، أو حتَّى مر ضعيفً

َانُهُ بِرًّا. بَ لَهُ إِيمْ سِ ٢٢ فلِذلكَ حُ
املة لحياة إبراهيم باقتباسٍ من تك ١٥: ٦. لم يكن إيمان إبراهيم  اختتم بولس النَّظرة الشَّ

. َّره االلهُ ، ومع ذلك، آمنَ، وبسببِ ذلك الإيمانِ بر كاملاً

بَ لَهُ بِرًّا"، سِ َّهُ "حُ َن دَهُ أ هِ وَحْ لِ نْ أَجْ ٢٣ ولَمْ يُكْتَبْ مِ
 ِ بَينْ نْ  مِ أَقَامَ  بِالَّذي  نُ  نُؤْمِ َّنَا  َن لأ بِرًّا،  لَنَا  بُ  سَ يُحْ الَّذِينَ سَ نُ  نَحْ نَا،  لِ أَجْ نْ  مِ ا  أَيْضً بَلْ كُتِبَ   ٢٤

َّنَا، َب وعَ ر وَاتِ يَسُ َمْ الأ
نَا. لِ تَبْريرِ نْ أَجْ َّتِنَا، وأُقيمَ مِ لِ زَلا نْ أَجْ لِمَ مِ ٢٥ الَّذي أُسْ

ا. لم يكتب ما ورد في  َّاءِ هذه الرِّسالة وإلينا نحن أيضً بعد ذلك، قدّم بولس التّطبيقَ إلى قر
تك ١٥: ٦ كذكرى لإبراهيم فحسب، بل ليبقى حيًّا في ذاكرة النَّاس، لأنَّ االله ما زال يريدُ من 
، ولكن  . لم يطمحْ بولسُ كثيرًا في إعادةِ كتابةِ تاريخِ إبراهيمَ النَّاسِ أن يتعلَّموا من إبراهيمَ

كانت له رغبةٌ عظيمةٌ في تغييرِ قلوبِ النَّاسِ وحياتِهم إنطلاقًا من المسيحِ. 
ل  عِ روما: "جُ إلى أهل  الرّسالة  قيامة المسيح شيءٌ أساسيٌّ لإيماننا. قال بولس في بداية 
في  وقال   .(٤  :١ (روم  الأموات"  بين  من  بالقيامة  أيْ  بقوَّة  االله  ابن  القداسة  روح  بحسب 
، وآمنتَ بقلبكَ أنَّ االله أقامه من بين  َّبّ كَ أنَّ يسوع هو الر الفصل العاشر: "فإنِ اعترفتَ بفمِ
َّتِنا وأُقيمَ من أجلِ  َّنه "أُسلِمَ لأجلِ زلا الأمواتِ تخلصْ" (روم ١٠: ٩). ومن ثمَّ قال عن يسوع إ
صلَين يدور عليهما باب الخلاص. ا كفَ لبَ والقيامةَ معً ا، بذلك، الصَّ تبريرنا" (روم ٤: ٢٥) رابطً

ا تلميحٌ لحدثٍ لاحقٍ في حياة إبراهيم، عندما  ا هنا أيضً . ربمَّ ويجعلهما قادرَين على إنجاب ابنٍ
طلب منه االله أن يقدّم إسحق ابنه ذبيحة (راجع تك ٢٢). قال كاتب الرّسالة إلى العبرانيّين: 
بين  من  ا  أيضً يُقيم  أن   ٌ قادر االله  إنَّ  إسحق...  قرَّب  االله،  امتحنه  ا  لـمَّ إبراهيم...  "بالإيمان 
ٌ على إحياء  الأموات" (عب ١١: ١٧، ١٩). ما يلفت الانتباه هنا هو أنَّ إبراهيم آمن بأنَّ االله قادر
َّه ليس هناك في سفر التكوين ما يدلّ على أنَّ إبراهيم قد رأى من قبل إنسانًا  الموتى، مع أن

أقِيم من بين الأموات. ومع ذلك آمن بأنّ االله يستطيع كلّ شيء! 
ا بأنَّ االله "يدعو غير الموجود إلى الوجود". قد يكون هذا إشارة إلى الفصل  آمن إبراهيم أيضً
ا لم يكن موجودًا من قبل.  الأوَّل من سفر التكوين، حيث تكلَّم االله ودعا إلى الوجود عالـمً
إسحق  يكن  لم  لإبراهيم.  أعطيت  الَّتي  الوعود  أو  الوعد  إلى  ياق  السّ هذا  في  يشير  ا  ربمَّ
َّه إذا  موجودًا بعد، ولكنَّ االله دعاه إلى الوجود. المقصود من ذلك هو أنَّ إبراهيم كان يعتبر إن

. ذه من دون شكّ قال االله شيئًا فسينفّ

ا قِيلَ لَهُ: "هـكَذَا  ٍ كَثيرَة، كَمَ ُممَ َبًا لأ يَصيرُ أ َّهُ سَ َن اء، بِأ لى غَيرِ رَجَ يًا عَ ْرَاهيمُ رَاجِ نَ إِب ١٨ وقَدْ آمَ
." لُكَ يَكُونُ نَسْ

َّه سيصير أبًا لأممٍ كثيرة، كما  بما أنَّ إبراهيم كان مركّزًا على االله «آمن راجيًا على غير رجاء، بأن
َّجاءِ علاقةٌ وثيقةٌ بالإيمانِ (راجع عب ١١: ٦)، ولكن هناك  "». للر قيل له: "هكذا يكون نسلُكَ
. قد أرغبُ في الحصول  َّغبة والتَّوقُّعِ َّجاءُ الَّذي كتبَ عنه بولس يجمع بين الر فرقٌ بينهما. الر
َّعُ ذلك، فهذا ليس رجاءً. لم يكن لإبراهيم سببٌ بشريّ  تُ لا أتوق على شيء، ولكن ما دمْ
بابنٍ  يرغب  يجعله  لم  له،  االلهِ  وعد  فإنّ  َّةِ،  ماوي السَّ النَّظرِ  وجهة  من  ا  أمَّ ابنٌ.  له  ليولَدَ 

وحسب، بل توقَّع أن يكونَ له ذلك.

ا  شَ ائِت، وأَنَّ حَ دَهُ مَ سَ نَة، أَنَّ جَ ئَةِ سَ وِ مِ وَ ابنُ نَحْ َّهُ رأَى، وهُ َن َانِهِ، بِرَغْمِ أ فْ بِإِيمْ عُ ١٩ ولَمْ يَضْ
ات. َةَ قَدْ مَ ار سَ

َّه سيكون له ابنٌ، لم يتجاهل  عندما وعد االله إبراهيم الَّذي كان "ابن نحو مئة سنة" بأن
إبراهيم حقيقة أنَّ "جسده مائت، وأنَّ حشا سارة قد مات" من ناحية إنجاب البنين. واجه 
َّة لم يكن بمقدورهما هو وسارة امرأته إنجاب  َّه من الناحية الجسدي إبراهيم هذه الحقيقة أن
َّه أدرك أنَّ الحقيقة  َّه هو وسارة سيُنجبان ابنًا. لماذا آمن؟ لأن البنين. لكن برغم ذلك آمن بأن
َّة ليست الحقيقة كلَّها؛ بل هناك حقيقةٌ أسمى من حقيقة هذا العالم هي "حقيقة  المادي
َّة، ولكنَّه لم يدعها تخيفه وتقيّده. بل آمنَ بإلهٍ  االله". لم يتجاهل إبراهيم الحقيقة الدنيوي

َّه سيعمله. ، إلهٍ قادرٍ على أن يعملَ ما قالَ إن قديرٍ

ة. يعَ رِ دِّيَ لِلشَّ ة، فَلا تَعَ يعَ رِ يْثُ لا شَ بَ االله؛ وحَ بِّبُ غَضَ ةَ تُسَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٥ لأ
ريعة إعطاءُ بركاتِ االله لأنَّ االله نفسه هو الَّذي أعطاها. فعندما  لا بدّ من أن تواصل الشَّ
قيمة في  ليست هناك  َّه  أن بذلك  يعنِ  لم  "الشريعة تسبّب غضب االله"،  إنّ  بولس  قال 
ا  ريعة حفظً الشَّ ليس هناك من يحفظ  دام  ما  لكن  أعطاها.  لما كان االله  وإلاَّ  ريعة،  الشَّ
ريعة في نهاية المطاف هو إنشاء الغضب (هذا ما يوضحه بولس  ، فكلّ ما تفعله الشَّ كاملاً
َّها كالمرآة تدلُّ على خطأ الانسان،  ريعة غضب االله" لأن بالتفصيل في روم ٧). "تسبّبُ الشَّ
ولكن لا تشفيه؛ تحدّد مشكلته، ولكنَّها لا تقدّم له الدواء؛ تعرّفه إلى خطيئته، ولكنَّها لا 

ريعة ليخلّصه. تزيلها. لذا يحتاج الانسان إلى من هو أعلى من الشَّ
بعد أن قال بولس إنَّ "الشريعة تسبّب غضب االله" أضاف عبارةً مذهلة: "حيث لا شريعة، 
ريعة. لكنّ ورود  ريعة". كلمة "تعدّي" تدلّ عادةً على الانتهاك المباشر للشَّ فلا تعدّي للشَّ
العبارة بصيغة "النكرة (من دون الـ التعريف)" يدلّ على أنَّ بولس يشير إلى مبدأ يتعلّق بأيّ 
ة. فهناك قوانين لجميع النَّاس، أمكتوبةً كانت أم غيرَ مكتوبةٍ، ولكن لم  قانون بصفةٍ عامَّ
. فيكون الجميع في نهايةِ المطافِ  ا كاملاً يحفظْ أحدٌ قطّ هذه القوانين بحذافيرها حفظً
. لذا يستخلصُ بولس في الآية ١٦ مبدأً  منتهكين للقانون، وهذا ما يجلبُ "غضبًا" للجميعِ

ا جدًّا. مهمًّ

دُ  قَ الوَعْ َقَّ نَ االله. وهـكَذَا تحَ َاثَةُ هِبَةً مِ ر مُ الوَارِثُون، لِكَي تَكُونَ الوِ َانِ هُ لُ الإِيمْ َهْ أ ١٦ لِذـلِكَ فَ
وَ  لِ الَّذي هُ ا لِلنَّسْ ب، بَلْ أَيْضً سْ ةِ فَحَ يعَ رِ لِ الشَّ نْ أَهْ وَ مِ لِ الَّذي هُ ْرَاهيم، لا لِلنَّسْ لِ إِب لِكُلِّ نَسْ

ين؛ عِ مَ وَ أَبٌ لَنَا أَجْ ْرَاهِيم، الَّذي هُ َانِ إِب َان، إِيمْ لِ الإِيمْ نْ أَهْ مِ
نسلٍ  إلى  تشير  لا  هنا   " "نسلٍ كلمةُ  دُه.  يوطّ فالإيمانُ  الوعد،  تُلغي  ريعة  الشَّ كانت  إن 
ريعةِ فحسبِ، بل  مانُ "لمن هم من أهلِ الشَّ ا إلى نسلٍ روحيٍّ. ليس الضَّ بحسبِ الجسدِ، إنمَّ
مان  ، إيمانُ إبراهيم، الَّذي هو أبٌ لنا أجمعين". ليس الضَّ ا للنَّسلِ الَّذي هو من أهلِ الإيمانِ أيضً
طى الإيمان  ا للأمم الَّذين "يسلكون على خُ لليهود الَّذين سيؤمنون بيسوع فحسب، بل أيضً

الَّذي كان لأبينا إبراهيم" (روم ٤: ١٢). 

امَ  وَ أَبٌ لَنَا أَمَ نَ بااللهِ هُ ْرَاهِيمُ الَّذي آمَ إِب ٍ كَثِيرَة". فَ ُممَ َبًا لأ لْتُكَ أ عَ كْتُوب: "إِنِّي جَ وَ مَ ا هُ ١٧ كَمَ
ود. ودِ إِلى الوُجُ وْجُ و غَيْرَ الـمَ وَات، ويَدْعُ َمْ يي الأ االله، الَّذي يُحْ

يُشير بولس هنا إلى الوقت الَّذي ظهر فيه االله لإبراهيم عندما كان في نحو مئة سنةٍ من 
: "إنّي أجعلك أبًا لأممٍ كثيرة" (تك ١٧: ٤، ٥). يحدّد القسم الثَّاني  عمره، وجدّد وعده له قائلاً

من الآية حقيقتَين عن االله "الَّذي آمن به إبراهيم":
دَي إبراهيم وسارة "الميّتين" (روم ٤: ١٩)؛ سيُحيي االله جسدَيهما  "يحيي الموتى"، أي جسَ

رسالةِ القدّيسِ بولسَ إلى أهلِ روما (روم ٤: ١٣-٢٥) إلى الدَّخولِ في مدرسةِ إبراهيم الإيمانيَّة، 
ره االلهِ بولدٍ  هو الَّذي "آمن راجيًا على غير رجاء" (روم ٤: ١٨). نتذكَّرُ شخصَ إبراهيم الَّذي بشَّ
: "أنا شيخٌ وامرأتي قد  َّا رأى رؤيةَ في الهيكل جعلَتْه لا يكادُ يصدّقُ نّ، وزكري َّه كَبِرَ في السِّ مع أن
، ووجهٌ في بدايةِ  ها" (لو ١: ١٨). وجهٌ في بدايةِ مسيرةِ الآباء في العهدِ القديمِ َّامِ طعنَت في أي
، ويوحنَّا ابتهج وهو في  : إسحقُ جعلَ سارةَ تضحكُ العهدِ الجديدِ. حقبتان يغمرهما الفرحُ

ريعةِ. ه. تلك هي بداية تاريخِ الخلاصِ مع الوعدِ والإيمانِ والشَّ حشا أمّ

شرح الآيات
ة، بَلْ بالبِرِّ  يعَ رِ ةِ الشَّ طَ الَم، لَمْ يَكُنْ بِواسِ َنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلعَ هِ بِأ لِ ْرَاهيمَ أَوْ لِنَسْ دُ لإِب الْوَعْ ١٣ فَ

َان. الَّذي نَالَهُ بالإِيمْ
َّه سيكون "وارثًا للعالم"، لأنَّ الوعدَ  ليس هناك وعدٌ محدَّدٌ لإبراهيم في سفر التكوين بأن
َّه هو ونسله سيرثون أرضَ كنعان، ولم  الوحيدَ بالأرض الَّذي قطعه االله مع إبراهيم هو أن
(راجع تك ١٥: ١٨). ما  القديم  َّ في العهد  َّه قد تم إن إذ  التَّتميم،  إلى  الوعد يحتاج  يعد هذا 
يذكره الرسول بولس، هنا، قد يكون طريقةً للتأكيد على الوعود الكثيرة الَّتي قطعها االله 
مع إبراهيم، منها "يتبارك في نسلكَ جميع أمم الأرض..." (تك ٢٢: ١٨). قال بولس في رسالته 
َّه لكثيرين،  إلى أهل غلاطية: «فالوعود قيلت لإبراهيم ولنسله. وما قيلت: "ولأنساله"، كأن
، وهو المسيح» (غل ٣: ١٦). بالمسيحِ أصبحَ نسلُ إبراهيمَ الرُّوحيّ  َّه لواحدٍ "، كأن بل "ولنسلكَ
أم  الحاضرُ،  أم   ، الموتُ أمِ  الحياة،  أمِ  لكم...العالم،  هو  شيءٍ  "كلَّ  أنَّ  بمعنى  للعالمِ  (وارثين) 

: كلُّ شيءٍ هو لكم" (١ قور ٣: ٢١، ٢٢). المستقبلُ
َّه أعطى شريعة موسى. قال  قطع االله الوعد مع إبراهيم ونسله، ولكن لم يكن ذلك لأن
ريعة أتت "بعد أربعمئةٍ وثلاثين سنة"  ريعة" لأنَّ الشَّ بولس إنَّ ذلك "لم يكن بواسطة الشَّ
ناله من الإيمان" ولا  الَّذي  الوعد كان "بالبرّ  أنَّ  َّمان (غل ٣: ١٧). هذا دليلٌ على  الز من ذلك 

ه القدّيسُ بولس في الآيةِ التَالية. حُ ريعة. هذا ما سيوضِ علاقة له بالشَّ

د؛ يَ الوَعْ َان، وأُلْغِ ُبْطِلَ الإِيمْ مُ الوَارِثِين، لأ ةِ هُ يعَ رِ لُ الشَّ ١٤ فلَوْ كَانَ أَهْ
تان: الأولى، لكان الإيمان قد "أُبطِل"،  ريعة لكانت هناك نتيجَ لو كان نيلُ الوعد يعتمد على الشَّ
َّنا  أي بحسب الكلمة اليونانيَّة kenos يكون قد أصبح فارغًا من دون أيّ محتوى. هذا يعني أن
. الثّانية، "يُلغى الوعد"  ا كاملاً َّه لا يستطيع أحدٌ منَّا حفظ النَّاموس حفظً كلَّنا سنهلك، لأن
نفسه. كما ورد الفعل باللغة اليونانيَّة katargeo الُذي يُشير إلى الإلغاء بمعنى اللافعاليَّة. لم 
َّه آمنَ. لكن لماذا يكون الحال  ، بل لأن ا كاملاً َّه حفظ شرائع االله حفظً يُعطَ الوعد لإبراهيم لأن

حه الآية ١٥. هكذا؟ هذا ما توضّ

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(روم ٤: ١٣-٢٥)
ة، بَلْ بالبِرِّ  يعَ رِ ةِ الشَّ طَ الَم، لَمْ يَكُنْ بِواسِ َنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلعَ هِ بِأ لِ ْرَاهيمَ أَوْ لِنَسْ دُ لإِب الْوَعْ ١٣ فَ

َان. الَّذي نَالَهُ بالإِيمْ
د؛ يَ الوَعْ َان، وأُلْغِ ُبْطِلَ الإِيمْ مُ الوَارِثِين، لأ ةِ هُ يعَ رِ لُ الشَّ ١٤ فلَوْ كَانَ أَهْ

ة. يعَ رِ دِّيَ لِلشَّ ة، فَلا تَعَ يعَ رِ يْثُ لا شَ بَ االله؛ وحَ بِّبُ غَضَ ةَ تُسَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٥ لأ
دُ  قَ الوَعْ َقَّ نَ االله. وهـكَذَا تحَ َاثَةُ هِبَةً مِ ر مُ الوَارِثُون، لِكَي تَكُونَ الوِ َانِ هُ لُ الإِيمْ َهْ أ ١٦ لِذـلِكَ فَ
وَ  لِ الَّذي هُ ا لِلنَّسْ ب، بَلْ أَيْضً سْ ةِ فَحَ يعَ رِ لِ الشَّ نْ أَهْ وَ مِ لِ الَّذي هُ ْرَاهيم، لا لِلنَّسْ لِ إِب لِكُلِّ نَسْ

ين؛ عِ مَ وَ أَبٌ لَنَا أَجْ ْرَاهِيم، الَّذي هُ َانِ إِب َان، إِيمْ لِ الإِيمْ نْ أَهْ مِ
امَ  وَ أَبٌ لَنَا أَمَ نَ بااللهِ هُ ْرَاهِيمُ الَّذي آمَ إِب ٍ كَثِيرَة". فَ ُممَ َبًا لأ لْتُكَ أ عَ كْتُوب: "إِنِّي جَ وَ مَ ا هُ ١٧ كَمَ

ود. ودِ إِلى الوُجُ وْجُ و غَيْرَ الـمَ وَات، ويَدْعُ َمْ يي الأ االله، الَّذي يُحْ
ا قِيلَ لَهُ: "هـكَذَا  ٍ كَثيرَة، كَمَ ُممَ َبًا لأ يَصيرُ أ َّهُ سَ َن اء، بِأ لى غَيرِ رَجَ يًا عَ ْرَاهيمُ رَاجِ نَ إِب ١٨ وقَدْ آمَ

." لُكَ يَكُونُ نَسْ
ا  شَ ائِت، وأَنَّ حَ دَهُ مَ سَ نَة، أَنَّ جَ ئَةِ سَ وِ مِ وَ ابنُ نَحْ َّهُ رأَى، وهُ َن َانِهِ، بِرَغْمِ أ فْ بِإِيمْ عُ ١٩ ولَمْ يَضْ

ات. َةَ قَدْ مَ ار سَ
دَ االله. جَّ َان، ومَ وَّى بالإِيمْ كَّ وَلا تَرَدَّد، بَلْ تَقَ ا شَ دِ االله، مَ لى وَعْ ٢٠ وبِنَاءً عَ

دَ بِهِ. ا وَعَ زَ مَ ٌ أَنْ يُنْجِ ينِ أَنَّ االلهَ قَادِر ءَ اليَقِ لْ نَ مِ ْقَ ٢١ وأَي
َانُهُ بِرًّا. بَ لَهُ إِيمْ سِ ٢٢ فلِذلكَ حُ

بَ لَهُ بِرًّا"، سِ َّهُ "حُ َن دَهُ أ هِ وَحْ لِ نْ أَجْ ٢٣ ولَمْ يُكْتَبْ مِ
 ِ بَينْ نْ  مِ أَقَامَ  بِالَّذي  نُ  نُؤْمِ َّنَا  َن لأ بِرًّا،  لَنَا  بُ  سَ يُحْ الَّذِينَ سَ نُ  نَحْ نَا،  لِ أَجْ نْ  مِ ا  أَيْضً بَلْ كُتِبَ   ٢٤

َّنَا، َب وعَ ر وَاتِ يَسُ َمْ الأ
نَا. لِ تَبْريرِ نْ أَجْ َّتِنَا، وأُقيمَ مِ لِ زَلا نْ أَجْ لِمَ مِ ٢٥ الَّذي أُسْ

مقدّمة
نة الليتورجيَّة، ها هي اليوم تبدأ زمن  بعد أن دخلت الكنيسة في مسيرة التقدّيس مع بدء السَّ
لةً في "السرّ الحيّ الأسمى" الَّذي "أضحى مثلنا  َّا، وفيه تسير متأمِّ الميلاد مع أحد بشارة زكري
َّا). تدعونا الكنيسةُ من خلالِ  إنسان" و"بالإيمان نلقاهُ" (لحن البخور في قدَّاس أحد بشارة زكري

خلاصة روحيّة
َّة،  اقتصادي سياسيَّة،  اجتماعيَّة،  النَّاس:  لدى  اليأس  أسبابُ  هي  كثيرةٌ  هذه،  َّامنا  أي في 
َّة، فيرزح رويدًا  ةٍ المادي يَّة... فالانسان يُحبط بشكلٍ عام حين تضيق به الأمور، وبخاصَّ صحّ
ا إلى القنوط. إليه يتوجَّه  رويدًا تحت ضغط الحياة، وهذا ما يقود البعض إلى الانهيار، أو ربمَّ
كلام مار بولس في رسالة اليوم حيث يقول: "وقد آمن إبراهيم راجيًا على غير رجاء" (روم ٤: 
َّة معناها المدينة)، بعمر خمسٍ  ١٨). انطلق إبراهيم في مسيرته من أرض "أور" (كلمة عبري
البشارة  وأتته  الشيخوخة.  على  بالمشارفة  الانسان  حياة  تبدأ  حين  أي  سنة،  وسبعين 
بإسحق في عمرٍ تجفُّ فيه إمكانيَّة الحياة لدى الأزواج. ومع هذا آمن بكلام االله حتَّى ولو طال 

تحقيقه.
َّجاء يرتبطُ بتوجيهِ بوصلةِ حياتِنا. نريد كلَّ شيءٍ الآن من دون انتظار، ولا حتَّى كي  فقدان الر
، بعكسِ إبراهيمَ الَّذي  تأخذ الأمور منحاها الطبيعيّ. مردُّ هذا كلّه هو النّقصُ في الإيمانِ
ق االله لنا ما نريد،  ٌ أن يُنجزَ ما وعدَ به" (روم ٤: ٢١). نريد أن يحقَّ "أيقن ملءَ اليقين أنَّ االله قادر
نا  ولكنَّنا لا نهتمّ إن كان ما نريدُه يوافقُ إرادتَه وخيرَنا. فمن قال بأنَّ المال أو المناصب ستمنحُ

لام؟ عادةَ أو السَّ السَّ
َّه عطيَّة، شرط ألاَّ يصبح موضوع  قد يقول البعض إنَّ المال مهمٌّ لاستمرار الحياة. نعم، إن
كيف  يعرف  االله  لديه  ن  مَ ولكن  السيّء،  وضعنا  على  نبقى  ألاّ  يجب  الانسان.  محبَّة 
َّة في حياة  يستعمل الأمور، بدل أن تُضحي هي من تستعمله وتستعبده. كان االله أولوي

إبراهيم، فأضحى كلُّ شيءٍ في حياته في خدمة حبّه الله، حتَّى دُعي بـ "خليل االله"!
 " ، فهو حنَّانٌ سامعٌ َّا) لن يدعنا نخيبُ ارعِ (زكري لا نيأس! لأنَّ االلهَ "المجيبَ صوتِ الكاهنِ الضَّ

َّا). (مزمور القراءات في قدَّاس أحد بشارة زكري

دَ االله. جَّ َان، ومَ وَّى بالإِيمْ كَّ وَلا تَرَدَّد، بَلْ تَقَ ا شَ دِ االله، مَ لى وَعْ ٢٠ وبِنَاءً عَ
ا بوعوده: "ما شكَّ ولا تردَّد". بدل من أن  لم يؤمن إبراهيم بقوَّة االله فحسب، بل وثق أيضً
د االله". نسب إلى االله ما  َّة، "تقوَّى بالإيمان، ومجَّ يرتاب إبراهيم من الحقيقة الدنيويّة البشري
دوه ولا شكروه كما يليق باالله"  كان له من المجد بعكس الَّذين "برغم معرفتهم الله، ما مجَّ

(روم ١: ٢١). هذا ما ينقلنا إلى الآية ٢١ الَّتي هي خلاصة إيمان إبراهيم.

دَ بِهِ. ا وَعَ زَ مَ ٌ أَنْ يُنْجِ ينِ أَنَّ االلهَ قَادِر ءَ اليَقِ لْ نَ مِ ْقَ ٢١ وأَي
تعبّر هذه الآية عن اتّكال إبراهيم التَّام على االله. اقتنع إبراهيم ووثق "ملء اليقين" بأنَّ االله 
َّه  أن بل  فحسب،  يُنجز"  أن   ٌ "قادر االله  بأنَّ  إبراهيم  يؤمن  لم  به".  وعد  ما  يُنجز  أن   ٌ "قادر
. آمن بأنَّ االله أمينٌ، صادقٌ (راجع تث ٧: ٩؛ ١ قور ١: ٩)، لا يكذب (طي ١: ٢؛ عب  سيعمله فعلاً
م وعده. فلا بدّ من أنَّ مرورَ  ٦: ١٨).لم يكن من السهل على إبراهيم أن يؤمن بأنَّ االله سيتمّ
وكان  إيمانَه،  إبراهيم  صارَعَ  بع  بالطَّ للعزيمةِ.  مثبطٌ  شيءٌ  ابنًا  يُنجبَ  أن  دونِ  من  نين  السّ

، ولكنَّه لم يحوّل نظره عن االله أبدًا.  َّ بلحظاتِ شكٍّ ا، أو حتَّى مر ضعيفً

َانُهُ بِرًّا. بَ لَهُ إِيمْ سِ ٢٢ فلِذلكَ حُ
املة لحياة إبراهيم باقتباسٍ من تك ١٥: ٦. لم يكن إيمان إبراهيم  اختتم بولس النَّظرة الشَّ

. َّره االلهُ ، ومع ذلك، آمنَ، وبسببِ ذلك الإيمانِ بر كاملاً

بَ لَهُ بِرًّا"، سِ َّهُ "حُ َن دَهُ أ هِ وَحْ لِ نْ أَجْ ٢٣ ولَمْ يُكْتَبْ مِ
 ِ بَينْ نْ  مِ أَقَامَ  بِالَّذي  نُ  نُؤْمِ َّنَا  َن لأ بِرًّا،  لَنَا  بُ  سَ يُحْ الَّذِينَ سَ نُ  نَحْ نَا،  لِ أَجْ نْ  مِ ا  أَيْضً بَلْ كُتِبَ   ٢٤

َّنَا، َب وعَ ر وَاتِ يَسُ َمْ الأ
نَا. لِ تَبْريرِ نْ أَجْ َّتِنَا، وأُقيمَ مِ لِ زَلا نْ أَجْ لِمَ مِ ٢٥ الَّذي أُسْ

ا. لم يكتب ما ورد في  َّاءِ هذه الرِّسالة وإلينا نحن أيضً بعد ذلك، قدّم بولس التّطبيقَ إلى قر
تك ١٥: ٦ كذكرى لإبراهيم فحسب، بل ليبقى حيًّا في ذاكرة النَّاس، لأنَّ االله ما زال يريدُ من 
، ولكن  . لم يطمحْ بولسُ كثيرًا في إعادةِ كتابةِ تاريخِ إبراهيمَ النَّاسِ أن يتعلَّموا من إبراهيمَ

كانت له رغبةٌ عظيمةٌ في تغييرِ قلوبِ النَّاسِ وحياتِهم إنطلاقًا من المسيحِ. 
ل  عِ روما: "جُ إلى أهل  الرّسالة  قيامة المسيح شيءٌ أساسيٌّ لإيماننا. قال بولس في بداية 
في  وقال   .(٤  :١ (روم  الأموات"  بين  من  بالقيامة  أيْ  بقوَّة  االله  ابن  القداسة  روح  بحسب 
، وآمنتَ بقلبكَ أنَّ االله أقامه من بين  َّبّ كَ أنَّ يسوع هو الر الفصل العاشر: "فإنِ اعترفتَ بفمِ
َّتِنا وأُقيمَ من أجلِ  َّنه "أُسلِمَ لأجلِ زلا الأمواتِ تخلصْ" (روم ١٠: ٩). ومن ثمَّ قال عن يسوع إ
صلَين يدور عليهما باب الخلاص. ا كفَ لبَ والقيامةَ معً ا، بذلك، الصَّ تبريرنا" (روم ٤: ٢٥) رابطً

ا تلميحٌ لحدثٍ لاحقٍ في حياة إبراهيم، عندما  ا هنا أيضً . ربمَّ ويجعلهما قادرَين على إنجاب ابنٍ
طلب منه االله أن يقدّم إسحق ابنه ذبيحة (راجع تك ٢٢). قال كاتب الرّسالة إلى العبرانيّين: 
بين  من  ا  أيضً يُقيم  أن   ٌ قادر االله  إنَّ  إسحق...  قرَّب  االله،  امتحنه  ا  لـمَّ إبراهيم...  "بالإيمان 
ٌ على إحياء  الأموات" (عب ١١: ١٧، ١٩). ما يلفت الانتباه هنا هو أنَّ إبراهيم آمن بأنَّ االله قادر
َّه ليس هناك في سفر التكوين ما يدلّ على أنَّ إبراهيم قد رأى من قبل إنسانًا  الموتى، مع أن

أقِيم من بين الأموات. ومع ذلك آمن بأنّ االله يستطيع كلّ شيء! 
ا بأنَّ االله "يدعو غير الموجود إلى الوجود". قد يكون هذا إشارة إلى الفصل  آمن إبراهيم أيضً
ا لم يكن موجودًا من قبل.  الأوَّل من سفر التكوين، حيث تكلَّم االله ودعا إلى الوجود عالـمً
إسحق  يكن  لم  لإبراهيم.  أعطيت  الَّتي  الوعود  أو  الوعد  إلى  ياق  السّ هذا  في  يشير  ا  ربمَّ
َّه إذا  موجودًا بعد، ولكنَّ االله دعاه إلى الوجود. المقصود من ذلك هو أنَّ إبراهيم كان يعتبر إن

. ذه من دون شكّ قال االله شيئًا فسينفّ

ا قِيلَ لَهُ: "هـكَذَا  ٍ كَثيرَة، كَمَ ُممَ َبًا لأ يَصيرُ أ َّهُ سَ َن اء، بِأ لى غَيرِ رَجَ يًا عَ ْرَاهيمُ رَاجِ نَ إِب ١٨ وقَدْ آمَ
." لُكَ يَكُونُ نَسْ

َّه سيصير أبًا لأممٍ كثيرة، كما  بما أنَّ إبراهيم كان مركّزًا على االله «آمن راجيًا على غير رجاء، بأن
َّجاءِ علاقةٌ وثيقةٌ بالإيمانِ (راجع عب ١١: ٦)، ولكن هناك  "». للر قيل له: "هكذا يكون نسلُكَ
. قد أرغبُ في الحصول  َّغبة والتَّوقُّعِ َّجاءُ الَّذي كتبَ عنه بولس يجمع بين الر فرقٌ بينهما. الر
َّعُ ذلك، فهذا ليس رجاءً. لم يكن لإبراهيم سببٌ بشريّ  تُ لا أتوق على شيء، ولكن ما دمْ
بابنٍ  يرغب  يجعله  لم  له،  االلهِ  وعد  فإنّ  َّةِ،  ماوي السَّ النَّظرِ  وجهة  من  ا  أمَّ ابنٌ.  له  ليولَدَ 

وحسب، بل توقَّع أن يكونَ له ذلك.

ا  شَ ائِت، وأَنَّ حَ دَهُ مَ سَ نَة، أَنَّ جَ ئَةِ سَ وِ مِ وَ ابنُ نَحْ َّهُ رأَى، وهُ َن َانِهِ، بِرَغْمِ أ فْ بِإِيمْ عُ ١٩ ولَمْ يَضْ
ات. َةَ قَدْ مَ ار سَ

َّه سيكون له ابنٌ، لم يتجاهل  عندما وعد االله إبراهيم الَّذي كان "ابن نحو مئة سنة" بأن
إبراهيم حقيقة أنَّ "جسده مائت، وأنَّ حشا سارة قد مات" من ناحية إنجاب البنين. واجه 
َّة لم يكن بمقدورهما هو وسارة امرأته إنجاب  َّه من الناحية الجسدي إبراهيم هذه الحقيقة أن
َّه أدرك أنَّ الحقيقة  َّه هو وسارة سيُنجبان ابنًا. لماذا آمن؟ لأن البنين. لكن برغم ذلك آمن بأن
َّة ليست الحقيقة كلَّها؛ بل هناك حقيقةٌ أسمى من حقيقة هذا العالم هي "حقيقة  المادي
َّة، ولكنَّه لم يدعها تخيفه وتقيّده. بل آمنَ بإلهٍ  االله". لم يتجاهل إبراهيم الحقيقة الدنيوي

َّه سيعمله. ، إلهٍ قادرٍ على أن يعملَ ما قالَ إن قديرٍ

ة. يعَ رِ دِّيَ لِلشَّ ة، فَلا تَعَ يعَ رِ يْثُ لا شَ بَ االله؛ وحَ بِّبُ غَضَ ةَ تُسَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٥ لأ
ريعة إعطاءُ بركاتِ االله لأنَّ االله نفسه هو الَّذي أعطاها. فعندما  لا بدّ من أن تواصل الشَّ
قيمة في  ليست هناك  َّه  أن بذلك  يعنِ  لم  "الشريعة تسبّب غضب االله"،  إنّ  بولس  قال 
ا  ريعة حفظً الشَّ ليس هناك من يحفظ  دام  ما  لكن  أعطاها.  لما كان االله  وإلاَّ  ريعة،  الشَّ
ريعة في نهاية المطاف هو إنشاء الغضب (هذا ما يوضحه بولس  ، فكلّ ما تفعله الشَّ كاملاً
َّها كالمرآة تدلُّ على خطأ الانسان،  ريعة غضب االله" لأن بالتفصيل في روم ٧). "تسبّبُ الشَّ
ولكن لا تشفيه؛ تحدّد مشكلته، ولكنَّها لا تقدّم له الدواء؛ تعرّفه إلى خطيئته، ولكنَّها لا 

ريعة ليخلّصه. تزيلها. لذا يحتاج الانسان إلى من هو أعلى من الشَّ
بعد أن قال بولس إنَّ "الشريعة تسبّب غضب االله" أضاف عبارةً مذهلة: "حيث لا شريعة، 
ريعة. لكنّ ورود  ريعة". كلمة "تعدّي" تدلّ عادةً على الانتهاك المباشر للشَّ فلا تعدّي للشَّ
العبارة بصيغة "النكرة (من دون الـ التعريف)" يدلّ على أنَّ بولس يشير إلى مبدأ يتعلّق بأيّ 
ة. فهناك قوانين لجميع النَّاس، أمكتوبةً كانت أم غيرَ مكتوبةٍ، ولكن لم  قانون بصفةٍ عامَّ
. فيكون الجميع في نهايةِ المطافِ  ا كاملاً يحفظْ أحدٌ قطّ هذه القوانين بحذافيرها حفظً
. لذا يستخلصُ بولس في الآية ١٦ مبدأً  منتهكين للقانون، وهذا ما يجلبُ "غضبًا" للجميعِ

ا جدًّا. مهمًّ

دُ  قَ الوَعْ َقَّ نَ االله. وهـكَذَا تحَ َاثَةُ هِبَةً مِ ر مُ الوَارِثُون، لِكَي تَكُونَ الوِ َانِ هُ لُ الإِيمْ َهْ أ ١٦ لِذـلِكَ فَ
وَ  لِ الَّذي هُ ا لِلنَّسْ ب، بَلْ أَيْضً سْ ةِ فَحَ يعَ رِ لِ الشَّ نْ أَهْ وَ مِ لِ الَّذي هُ ْرَاهيم، لا لِلنَّسْ لِ إِب لِكُلِّ نَسْ

ين؛ عِ مَ وَ أَبٌ لَنَا أَجْ ْرَاهِيم، الَّذي هُ َانِ إِب َان، إِيمْ لِ الإِيمْ نْ أَهْ مِ
نسلٍ  إلى  تشير  لا  هنا   " "نسلٍ كلمةُ  دُه.  يوطّ فالإيمانُ  الوعد،  تُلغي  ريعة  الشَّ كانت  إن 
ريعةِ فحسبِ، بل  مانُ "لمن هم من أهلِ الشَّ ا إلى نسلٍ روحيٍّ. ليس الضَّ بحسبِ الجسدِ، إنمَّ
مان  ، إيمانُ إبراهيم، الَّذي هو أبٌ لنا أجمعين". ليس الضَّ ا للنَّسلِ الَّذي هو من أهلِ الإيمانِ أيضً
طى الإيمان  ا للأمم الَّذين "يسلكون على خُ لليهود الَّذين سيؤمنون بيسوع فحسب، بل أيضً

الَّذي كان لأبينا إبراهيم" (روم ٤: ١٢). 

امَ  وَ أَبٌ لَنَا أَمَ نَ بااللهِ هُ ْرَاهِيمُ الَّذي آمَ إِب ٍ كَثِيرَة". فَ ُممَ َبًا لأ لْتُكَ أ عَ كْتُوب: "إِنِّي جَ وَ مَ ا هُ ١٧ كَمَ
ود. ودِ إِلى الوُجُ وْجُ و غَيْرَ الـمَ وَات، ويَدْعُ َمْ يي الأ االله، الَّذي يُحْ

يُشير بولس هنا إلى الوقت الَّذي ظهر فيه االله لإبراهيم عندما كان في نحو مئة سنةٍ من 
: "إنّي أجعلك أبًا لأممٍ كثيرة" (تك ١٧: ٤، ٥). يحدّد القسم الثَّاني  عمره، وجدّد وعده له قائلاً

من الآية حقيقتَين عن االله "الَّذي آمن به إبراهيم":
دَي إبراهيم وسارة "الميّتين" (روم ٤: ١٩)؛ سيُحيي االله جسدَيهما  "يحيي الموتى"، أي جسَ

٢صفحة

رسالةِ القدّيسِ بولسَ إلى أهلِ روما (روم ٤: ١٣-٢٥) إلى الدَّخولِ في مدرسةِ إبراهيم الإيمانيَّة، 
ره االلهِ بولدٍ  هو الَّذي "آمن راجيًا على غير رجاء" (روم ٤: ١٨). نتذكَّرُ شخصَ إبراهيم الَّذي بشَّ
: "أنا شيخٌ وامرأتي قد  َّا رأى رؤيةَ في الهيكل جعلَتْه لا يكادُ يصدّقُ نّ، وزكري َّه كَبِرَ في السِّ مع أن
، ووجهٌ في بدايةِ  ها" (لو ١: ١٨). وجهٌ في بدايةِ مسيرةِ الآباء في العهدِ القديمِ َّامِ طعنَت في أي
، ويوحنَّا ابتهج وهو في  : إسحقُ جعلَ سارةَ تضحكُ العهدِ الجديدِ. حقبتان يغمرهما الفرحُ

ريعةِ. ه. تلك هي بداية تاريخِ الخلاصِ مع الوعدِ والإيمانِ والشَّ حشا أمّ

شرح الآيات
ة، بَلْ بالبِرِّ  يعَ رِ ةِ الشَّ طَ الَم، لَمْ يَكُنْ بِواسِ َنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلعَ هِ بِأ لِ ْرَاهيمَ أَوْ لِنَسْ دُ لإِب الْوَعْ ١٣ فَ

َان. الَّذي نَالَهُ بالإِيمْ
َّه سيكون "وارثًا للعالم"، لأنَّ الوعدَ  ليس هناك وعدٌ محدَّدٌ لإبراهيم في سفر التكوين بأن
َّه هو ونسله سيرثون أرضَ كنعان، ولم  الوحيدَ بالأرض الَّذي قطعه االله مع إبراهيم هو أن
(راجع تك ١٥: ١٨). ما  القديم  َّ في العهد  َّه قد تم إن إذ  التَّتميم،  إلى  الوعد يحتاج  يعد هذا 
يذكره الرسول بولس، هنا، قد يكون طريقةً للتأكيد على الوعود الكثيرة الَّتي قطعها االله 
مع إبراهيم، منها "يتبارك في نسلكَ جميع أمم الأرض..." (تك ٢٢: ١٨). قال بولس في رسالته 
َّه لكثيرين،  إلى أهل غلاطية: «فالوعود قيلت لإبراهيم ولنسله. وما قيلت: "ولأنساله"، كأن
، وهو المسيح» (غل ٣: ١٦). بالمسيحِ أصبحَ نسلُ إبراهيمَ الرُّوحيّ  َّه لواحدٍ "، كأن بل "ولنسلكَ
أم  الحاضرُ،  أم   ، الموتُ أمِ  الحياة،  أمِ  لكم...العالم،  هو  شيءٍ  "كلَّ  أنَّ  بمعنى  للعالمِ  (وارثين) 

: كلُّ شيءٍ هو لكم" (١ قور ٣: ٢١، ٢٢). المستقبلُ
َّه أعطى شريعة موسى. قال  قطع االله الوعد مع إبراهيم ونسله، ولكن لم يكن ذلك لأن
ريعة أتت "بعد أربعمئةٍ وثلاثين سنة"  ريعة" لأنَّ الشَّ بولس إنَّ ذلك "لم يكن بواسطة الشَّ
ناله من الإيمان" ولا  الَّذي  الوعد كان "بالبرّ  أنَّ  َّمان (غل ٣: ١٧). هذا دليلٌ على  الز من ذلك 

ه القدّيسُ بولس في الآيةِ التَالية. حُ ريعة. هذا ما سيوضِ علاقة له بالشَّ

د؛ يَ الوَعْ َان، وأُلْغِ ُبْطِلَ الإِيمْ مُ الوَارِثِين، لأ ةِ هُ يعَ رِ لُ الشَّ ١٤ فلَوْ كَانَ أَهْ
تان: الأولى، لكان الإيمان قد "أُبطِل"،  ريعة لكانت هناك نتيجَ لو كان نيلُ الوعد يعتمد على الشَّ
َّنا  أي بحسب الكلمة اليونانيَّة kenos يكون قد أصبح فارغًا من دون أيّ محتوى. هذا يعني أن
. الثّانية، "يُلغى الوعد"  ا كاملاً َّه لا يستطيع أحدٌ منَّا حفظ النَّاموس حفظً كلَّنا سنهلك، لأن
نفسه. كما ورد الفعل باللغة اليونانيَّة katargeo الُذي يُشير إلى الإلغاء بمعنى اللافعاليَّة. لم 
َّه آمنَ. لكن لماذا يكون الحال  ، بل لأن ا كاملاً َّه حفظ شرائع االله حفظً يُعطَ الوعد لإبراهيم لأن

حه الآية ١٥. هكذا؟ هذا ما توضّ



(روم ٤: ١٣-٢٥)
ة، بَلْ بالبِرِّ  يعَ رِ ةِ الشَّ طَ الَم، لَمْ يَكُنْ بِواسِ َنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلعَ هِ بِأ لِ ْرَاهيمَ أَوْ لِنَسْ دُ لإِب الْوَعْ ١٣ فَ

َان. الَّذي نَالَهُ بالإِيمْ
د؛ يَ الوَعْ َان، وأُلْغِ ُبْطِلَ الإِيمْ مُ الوَارِثِين، لأ ةِ هُ يعَ رِ لُ الشَّ ١٤ فلَوْ كَانَ أَهْ

ة. يعَ رِ دِّيَ لِلشَّ ة، فَلا تَعَ يعَ رِ يْثُ لا شَ بَ االله؛ وحَ بِّبُ غَضَ ةَ تُسَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٥ لأ
دُ  قَ الوَعْ َقَّ نَ االله. وهـكَذَا تحَ َاثَةُ هِبَةً مِ ر مُ الوَارِثُون، لِكَي تَكُونَ الوِ َانِ هُ لُ الإِيمْ َهْ أ ١٦ لِذـلِكَ فَ
وَ  لِ الَّذي هُ ا لِلنَّسْ ب، بَلْ أَيْضً سْ ةِ فَحَ يعَ رِ لِ الشَّ نْ أَهْ وَ مِ لِ الَّذي هُ ْرَاهيم، لا لِلنَّسْ لِ إِب لِكُلِّ نَسْ

ين؛ عِ مَ وَ أَبٌ لَنَا أَجْ ْرَاهِيم، الَّذي هُ َانِ إِب َان، إِيمْ لِ الإِيمْ نْ أَهْ مِ
امَ  وَ أَبٌ لَنَا أَمَ نَ بااللهِ هُ ْرَاهِيمُ الَّذي آمَ إِب ٍ كَثِيرَة". فَ ُممَ َبًا لأ لْتُكَ أ عَ كْتُوب: "إِنِّي جَ وَ مَ ا هُ ١٧ كَمَ

ود. ودِ إِلى الوُجُ وْجُ و غَيْرَ الـمَ وَات، ويَدْعُ َمْ يي الأ االله، الَّذي يُحْ
ا قِيلَ لَهُ: "هـكَذَا  ٍ كَثيرَة، كَمَ ُممَ َبًا لأ يَصيرُ أ َّهُ سَ َن اء، بِأ لى غَيرِ رَجَ يًا عَ ْرَاهيمُ رَاجِ نَ إِب ١٨ وقَدْ آمَ

." لُكَ يَكُونُ نَسْ
ا  شَ ائِت، وأَنَّ حَ دَهُ مَ سَ نَة، أَنَّ جَ ئَةِ سَ وِ مِ وَ ابنُ نَحْ َّهُ رأَى، وهُ َن َانِهِ، بِرَغْمِ أ فْ بِإِيمْ عُ ١٩ ولَمْ يَضْ

ات. َةَ قَدْ مَ ار سَ
دَ االله. جَّ َان، ومَ وَّى بالإِيمْ كَّ وَلا تَرَدَّد، بَلْ تَقَ ا شَ دِ االله، مَ لى وَعْ ٢٠ وبِنَاءً عَ

دَ بِهِ. ا وَعَ زَ مَ ٌ أَنْ يُنْجِ ينِ أَنَّ االلهَ قَادِر ءَ اليَقِ لْ نَ مِ ْقَ ٢١ وأَي
َانُهُ بِرًّا. بَ لَهُ إِيمْ سِ ٢٢ فلِذلكَ حُ

بَ لَهُ بِرًّا"، سِ َّهُ "حُ َن دَهُ أ هِ وَحْ لِ نْ أَجْ ٢٣ ولَمْ يُكْتَبْ مِ
 ِ بَينْ نْ  مِ أَقَامَ  بِالَّذي  نُ  نُؤْمِ َّنَا  َن لأ بِرًّا،  لَنَا  بُ  سَ يُحْ الَّذِينَ سَ نُ  نَحْ نَا،  لِ أَجْ نْ  مِ ا  أَيْضً بَلْ كُتِبَ   ٢٤

َّنَا، َب وعَ ر وَاتِ يَسُ َمْ الأ
نَا. لِ تَبْريرِ نْ أَجْ َّتِنَا، وأُقيمَ مِ لِ زَلا نْ أَجْ لِمَ مِ ٢٥ الَّذي أُسْ

مقدّمة
نة الليتورجيَّة، ها هي اليوم تبدأ زمن  بعد أن دخلت الكنيسة في مسيرة التقدّيس مع بدء السَّ
لةً في "السرّ الحيّ الأسمى" الَّذي "أضحى مثلنا  َّا، وفيه تسير متأمِّ الميلاد مع أحد بشارة زكري
َّا). تدعونا الكنيسةُ من خلالِ  إنسان" و"بالإيمان نلقاهُ" (لحن البخور في قدَّاس أحد بشارة زكري

خلاصة روحيّة
َّة،  اقتصادي سياسيَّة،  اجتماعيَّة،  النَّاس:  لدى  اليأس  أسبابُ  هي  كثيرةٌ  هذه،  َّامنا  أي في 
َّة، فيرزح رويدًا  ةٍ المادي يَّة... فالانسان يُحبط بشكلٍ عام حين تضيق به الأمور، وبخاصَّ صحّ
ا إلى القنوط. إليه يتوجَّه  رويدًا تحت ضغط الحياة، وهذا ما يقود البعض إلى الانهيار، أو ربمَّ
كلام مار بولس في رسالة اليوم حيث يقول: "وقد آمن إبراهيم راجيًا على غير رجاء" (روم ٤: 
َّة معناها المدينة)، بعمر خمسٍ  ١٨). انطلق إبراهيم في مسيرته من أرض "أور" (كلمة عبري
البشارة  وأتته  الشيخوخة.  على  بالمشارفة  الانسان  حياة  تبدأ  حين  أي  سنة،  وسبعين 
بإسحق في عمرٍ تجفُّ فيه إمكانيَّة الحياة لدى الأزواج. ومع هذا آمن بكلام االله حتَّى ولو طال 

تحقيقه.
َّجاء يرتبطُ بتوجيهِ بوصلةِ حياتِنا. نريد كلَّ شيءٍ الآن من دون انتظار، ولا حتَّى كي  فقدان الر
، بعكسِ إبراهيمَ الَّذي  تأخذ الأمور منحاها الطبيعيّ. مردُّ هذا كلّه هو النّقصُ في الإيمانِ
ق االله لنا ما نريد،  ٌ أن يُنجزَ ما وعدَ به" (روم ٤: ٢١). نريد أن يحقَّ "أيقن ملءَ اليقين أنَّ االله قادر
نا  ولكنَّنا لا نهتمّ إن كان ما نريدُه يوافقُ إرادتَه وخيرَنا. فمن قال بأنَّ المال أو المناصب ستمنحُ

لام؟ عادةَ أو السَّ السَّ
َّه عطيَّة، شرط ألاَّ يصبح موضوع  قد يقول البعض إنَّ المال مهمٌّ لاستمرار الحياة. نعم، إن
كيف  يعرف  االله  لديه  ن  مَ ولكن  السيّء،  وضعنا  على  نبقى  ألاّ  يجب  الانسان.  محبَّة 
َّة في حياة  يستعمل الأمور، بدل أن تُضحي هي من تستعمله وتستعبده. كان االله أولوي

إبراهيم، فأضحى كلُّ شيءٍ في حياته في خدمة حبّه الله، حتَّى دُعي بـ "خليل االله"!
 " ، فهو حنَّانٌ سامعٌ َّا) لن يدعنا نخيبُ ارعِ (زكري لا نيأس! لأنَّ االلهَ "المجيبَ صوتِ الكاهنِ الضَّ

َّا). (مزمور القراءات في قدَّاس أحد بشارة زكري

دَ االله. جَّ َان، ومَ وَّى بالإِيمْ كَّ وَلا تَرَدَّد، بَلْ تَقَ ا شَ دِ االله، مَ لى وَعْ ٢٠ وبِنَاءً عَ
ا بوعوده: "ما شكَّ ولا تردَّد". بدل من أن  لم يؤمن إبراهيم بقوَّة االله فحسب، بل وثق أيضً
د االله". نسب إلى االله ما  َّة، "تقوَّى بالإيمان، ومجَّ يرتاب إبراهيم من الحقيقة الدنيويّة البشري
دوه ولا شكروه كما يليق باالله"  كان له من المجد بعكس الَّذين "برغم معرفتهم الله، ما مجَّ

(روم ١: ٢١). هذا ما ينقلنا إلى الآية ٢١ الَّتي هي خلاصة إيمان إبراهيم.

دَ بِهِ. ا وَعَ زَ مَ ٌ أَنْ يُنْجِ ينِ أَنَّ االلهَ قَادِر ءَ اليَقِ لْ نَ مِ ْقَ ٢١ وأَي
تعبّر هذه الآية عن اتّكال إبراهيم التَّام على االله. اقتنع إبراهيم ووثق "ملء اليقين" بأنَّ االله 
َّه  أن بل  فحسب،  يُنجز"  أن   ٌ "قادر االله  بأنَّ  إبراهيم  يؤمن  لم  به".  وعد  ما  يُنجز  أن   ٌ "قادر
. آمن بأنَّ االله أمينٌ، صادقٌ (راجع تث ٧: ٩؛ ١ قور ١: ٩)، لا يكذب (طي ١: ٢؛ عب  سيعمله فعلاً
م وعده. فلا بدّ من أنَّ مرورَ  ٦: ١٨).لم يكن من السهل على إبراهيم أن يؤمن بأنَّ االله سيتمّ
وكان  إيمانَه،  إبراهيم  صارَعَ  بع  بالطَّ للعزيمةِ.  مثبطٌ  شيءٌ  ابنًا  يُنجبَ  أن  دونِ  من  نين  السّ

، ولكنَّه لم يحوّل نظره عن االله أبدًا.  َّ بلحظاتِ شكٍّ ا، أو حتَّى مر ضعيفً

َانُهُ بِرًّا. بَ لَهُ إِيمْ سِ ٢٢ فلِذلكَ حُ
املة لحياة إبراهيم باقتباسٍ من تك ١٥: ٦. لم يكن إيمان إبراهيم  اختتم بولس النَّظرة الشَّ

. َّره االلهُ ، ومع ذلك، آمنَ، وبسببِ ذلك الإيمانِ بر كاملاً

بَ لَهُ بِرًّا"، سِ َّهُ "حُ َن دَهُ أ هِ وَحْ لِ نْ أَجْ ٢٣ ولَمْ يُكْتَبْ مِ
 ِ بَينْ نْ  مِ أَقَامَ  بِالَّذي  نُ  نُؤْمِ َّنَا  َن لأ بِرًّا،  لَنَا  بُ  سَ يُحْ الَّذِينَ سَ نُ  نَحْ نَا،  لِ أَجْ نْ  مِ ا  أَيْضً بَلْ كُتِبَ   ٢٤

َّنَا، َب وعَ ر وَاتِ يَسُ َمْ الأ
نَا. لِ تَبْريرِ نْ أَجْ َّتِنَا، وأُقيمَ مِ لِ زَلا نْ أَجْ لِمَ مِ ٢٥ الَّذي أُسْ

ا. لم يكتب ما ورد في  َّاءِ هذه الرِّسالة وإلينا نحن أيضً بعد ذلك، قدّم بولس التّطبيقَ إلى قر
تك ١٥: ٦ كذكرى لإبراهيم فحسب، بل ليبقى حيًّا في ذاكرة النَّاس، لأنَّ االله ما زال يريدُ من 
، ولكن  . لم يطمحْ بولسُ كثيرًا في إعادةِ كتابةِ تاريخِ إبراهيمَ النَّاسِ أن يتعلَّموا من إبراهيمَ

كانت له رغبةٌ عظيمةٌ في تغييرِ قلوبِ النَّاسِ وحياتِهم إنطلاقًا من المسيحِ. 
ل  عِ روما: "جُ إلى أهل  الرّسالة  قيامة المسيح شيءٌ أساسيٌّ لإيماننا. قال بولس في بداية 
في  وقال   .(٤  :١ (روم  الأموات"  بين  من  بالقيامة  أيْ  بقوَّة  االله  ابن  القداسة  روح  بحسب 
، وآمنتَ بقلبكَ أنَّ االله أقامه من بين  َّبّ كَ أنَّ يسوع هو الر الفصل العاشر: "فإنِ اعترفتَ بفمِ
َّتِنا وأُقيمَ من أجلِ  َّنه "أُسلِمَ لأجلِ زلا الأمواتِ تخلصْ" (روم ١٠: ٩). ومن ثمَّ قال عن يسوع إ
صلَين يدور عليهما باب الخلاص. ا كفَ لبَ والقيامةَ معً ا، بذلك، الصَّ تبريرنا" (روم ٤: ٢٥) رابطً

ا تلميحٌ لحدثٍ لاحقٍ في حياة إبراهيم، عندما  ا هنا أيضً . ربمَّ ويجعلهما قادرَين على إنجاب ابنٍ
طلب منه االله أن يقدّم إسحق ابنه ذبيحة (راجع تك ٢٢). قال كاتب الرّسالة إلى العبرانيّين: 
بين  من  ا  أيضً يُقيم  أن   ٌ قادر االله  إنَّ  إسحق...  قرَّب  االله،  امتحنه  ا  لـمَّ إبراهيم...  "بالإيمان 
ٌ على إحياء  الأموات" (عب ١١: ١٧، ١٩). ما يلفت الانتباه هنا هو أنَّ إبراهيم آمن بأنَّ االله قادر
َّه ليس هناك في سفر التكوين ما يدلّ على أنَّ إبراهيم قد رأى من قبل إنسانًا  الموتى، مع أن

أقِيم من بين الأموات. ومع ذلك آمن بأنّ االله يستطيع كلّ شيء! 
ا بأنَّ االله "يدعو غير الموجود إلى الوجود". قد يكون هذا إشارة إلى الفصل  آمن إبراهيم أيضً
ا لم يكن موجودًا من قبل.  الأوَّل من سفر التكوين، حيث تكلَّم االله ودعا إلى الوجود عالـمً
إسحق  يكن  لم  لإبراهيم.  أعطيت  الَّتي  الوعود  أو  الوعد  إلى  ياق  السّ هذا  في  يشير  ا  ربمَّ
َّه إذا  موجودًا بعد، ولكنَّ االله دعاه إلى الوجود. المقصود من ذلك هو أنَّ إبراهيم كان يعتبر إن

. ذه من دون شكّ قال االله شيئًا فسينفّ

ا قِيلَ لَهُ: "هـكَذَا  ٍ كَثيرَة، كَمَ ُممَ َبًا لأ يَصيرُ أ َّهُ سَ َن اء، بِأ لى غَيرِ رَجَ يًا عَ ْرَاهيمُ رَاجِ نَ إِب ١٨ وقَدْ آمَ
." لُكَ يَكُونُ نَسْ

َّه سيصير أبًا لأممٍ كثيرة، كما  بما أنَّ إبراهيم كان مركّزًا على االله «آمن راجيًا على غير رجاء، بأن
َّجاءِ علاقةٌ وثيقةٌ بالإيمانِ (راجع عب ١١: ٦)، ولكن هناك  "». للر قيل له: "هكذا يكون نسلُكَ
. قد أرغبُ في الحصول  َّغبة والتَّوقُّعِ َّجاءُ الَّذي كتبَ عنه بولس يجمع بين الر فرقٌ بينهما. الر
َّعُ ذلك، فهذا ليس رجاءً. لم يكن لإبراهيم سببٌ بشريّ  تُ لا أتوق على شيء، ولكن ما دمْ
بابنٍ  يرغب  يجعله  لم  له،  االلهِ  وعد  فإنّ  َّةِ،  ماوي السَّ النَّظرِ  وجهة  من  ا  أمَّ ابنٌ.  له  ليولَدَ 

وحسب، بل توقَّع أن يكونَ له ذلك.

ا  شَ ائِت، وأَنَّ حَ دَهُ مَ سَ نَة، أَنَّ جَ ئَةِ سَ وِ مِ وَ ابنُ نَحْ َّهُ رأَى، وهُ َن َانِهِ، بِرَغْمِ أ فْ بِإِيمْ عُ ١٩ ولَمْ يَضْ
ات. َةَ قَدْ مَ ار سَ

َّه سيكون له ابنٌ، لم يتجاهل  عندما وعد االله إبراهيم الَّذي كان "ابن نحو مئة سنة" بأن
إبراهيم حقيقة أنَّ "جسده مائت، وأنَّ حشا سارة قد مات" من ناحية إنجاب البنين. واجه 
َّة لم يكن بمقدورهما هو وسارة امرأته إنجاب  َّه من الناحية الجسدي إبراهيم هذه الحقيقة أن
َّه أدرك أنَّ الحقيقة  َّه هو وسارة سيُنجبان ابنًا. لماذا آمن؟ لأن البنين. لكن برغم ذلك آمن بأن
َّة ليست الحقيقة كلَّها؛ بل هناك حقيقةٌ أسمى من حقيقة هذا العالم هي "حقيقة  المادي
َّة، ولكنَّه لم يدعها تخيفه وتقيّده. بل آمنَ بإلهٍ  االله". لم يتجاهل إبراهيم الحقيقة الدنيوي

َّه سيعمله. ، إلهٍ قادرٍ على أن يعملَ ما قالَ إن قديرٍ

٣صفحة

ة. يعَ رِ دِّيَ لِلشَّ ة، فَلا تَعَ يعَ رِ يْثُ لا شَ بَ االله؛ وحَ بِّبُ غَضَ ةَ تُسَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٥ لأ
ريعة إعطاءُ بركاتِ االله لأنَّ االله نفسه هو الَّذي أعطاها. فعندما  لا بدّ من أن تواصل الشَّ
قيمة في  ليست هناك  َّه  أن بذلك  يعنِ  لم  "الشريعة تسبّب غضب االله"،  إنّ  بولس  قال 
ا  ريعة حفظً الشَّ ليس هناك من يحفظ  دام  ما  لكن  أعطاها.  لما كان االله  وإلاَّ  ريعة،  الشَّ
ريعة في نهاية المطاف هو إنشاء الغضب (هذا ما يوضحه بولس  ، فكلّ ما تفعله الشَّ كاملاً
َّها كالمرآة تدلُّ على خطأ الانسان،  ريعة غضب االله" لأن بالتفصيل في روم ٧). "تسبّبُ الشَّ
ولكن لا تشفيه؛ تحدّد مشكلته، ولكنَّها لا تقدّم له الدواء؛ تعرّفه إلى خطيئته، ولكنَّها لا 

ريعة ليخلّصه. تزيلها. لذا يحتاج الانسان إلى من هو أعلى من الشَّ
بعد أن قال بولس إنَّ "الشريعة تسبّب غضب االله" أضاف عبارةً مذهلة: "حيث لا شريعة، 
ريعة. لكنّ ورود  ريعة". كلمة "تعدّي" تدلّ عادةً على الانتهاك المباشر للشَّ فلا تعدّي للشَّ
العبارة بصيغة "النكرة (من دون الـ التعريف)" يدلّ على أنَّ بولس يشير إلى مبدأ يتعلّق بأيّ 
ة. فهناك قوانين لجميع النَّاس، أمكتوبةً كانت أم غيرَ مكتوبةٍ، ولكن لم  قانون بصفةٍ عامَّ
. فيكون الجميع في نهايةِ المطافِ  ا كاملاً يحفظْ أحدٌ قطّ هذه القوانين بحذافيرها حفظً
. لذا يستخلصُ بولس في الآية ١٦ مبدأً  منتهكين للقانون، وهذا ما يجلبُ "غضبًا" للجميعِ

ا جدًّا. مهمًّ

دُ  قَ الوَعْ َقَّ نَ االله. وهـكَذَا تحَ َاثَةُ هِبَةً مِ ر مُ الوَارِثُون، لِكَي تَكُونَ الوِ َانِ هُ لُ الإِيمْ َهْ أ ١٦ لِذـلِكَ فَ
وَ  لِ الَّذي هُ ا لِلنَّسْ ب، بَلْ أَيْضً سْ ةِ فَحَ يعَ رِ لِ الشَّ نْ أَهْ وَ مِ لِ الَّذي هُ ْرَاهيم، لا لِلنَّسْ لِ إِب لِكُلِّ نَسْ

ين؛ عِ مَ وَ أَبٌ لَنَا أَجْ ْرَاهِيم، الَّذي هُ َانِ إِب َان، إِيمْ لِ الإِيمْ نْ أَهْ مِ
نسلٍ  إلى  تشير  لا  هنا   " "نسلٍ كلمةُ  دُه.  يوطّ فالإيمانُ  الوعد،  تُلغي  ريعة  الشَّ كانت  إن 
ريعةِ فحسبِ، بل  مانُ "لمن هم من أهلِ الشَّ ا إلى نسلٍ روحيٍّ. ليس الضَّ بحسبِ الجسدِ، إنمَّ
مان  ، إيمانُ إبراهيم، الَّذي هو أبٌ لنا أجمعين". ليس الضَّ ا للنَّسلِ الَّذي هو من أهلِ الإيمانِ أيضً
طى الإيمان  ا للأمم الَّذين "يسلكون على خُ لليهود الَّذين سيؤمنون بيسوع فحسب، بل أيضً

الَّذي كان لأبينا إبراهيم" (روم ٤: ١٢). 

امَ  وَ أَبٌ لَنَا أَمَ نَ بااللهِ هُ ْرَاهِيمُ الَّذي آمَ إِب ٍ كَثِيرَة". فَ ُممَ َبًا لأ لْتُكَ أ عَ كْتُوب: "إِنِّي جَ وَ مَ ا هُ ١٧ كَمَ
ود. ودِ إِلى الوُجُ وْجُ و غَيْرَ الـمَ وَات، ويَدْعُ َمْ يي الأ االله، الَّذي يُحْ

يُشير بولس هنا إلى الوقت الَّذي ظهر فيه االله لإبراهيم عندما كان في نحو مئة سنةٍ من 
: "إنّي أجعلك أبًا لأممٍ كثيرة" (تك ١٧: ٤، ٥). يحدّد القسم الثَّاني  عمره، وجدّد وعده له قائلاً

من الآية حقيقتَين عن االله "الَّذي آمن به إبراهيم":
دَي إبراهيم وسارة "الميّتين" (روم ٤: ١٩)؛ سيُحيي االله جسدَيهما  "يحيي الموتى"، أي جسَ

رسالةِ القدّيسِ بولسَ إلى أهلِ روما (روم ٤: ١٣-٢٥) إلى الدَّخولِ في مدرسةِ إبراهيم الإيمانيَّة، 
ره االلهِ بولدٍ  هو الَّذي "آمن راجيًا على غير رجاء" (روم ٤: ١٨). نتذكَّرُ شخصَ إبراهيم الَّذي بشَّ
: "أنا شيخٌ وامرأتي قد  َّا رأى رؤيةَ في الهيكل جعلَتْه لا يكادُ يصدّقُ نّ، وزكري َّه كَبِرَ في السِّ مع أن
، ووجهٌ في بدايةِ  ها" (لو ١: ١٨). وجهٌ في بدايةِ مسيرةِ الآباء في العهدِ القديمِ َّامِ طعنَت في أي
، ويوحنَّا ابتهج وهو في  : إسحقُ جعلَ سارةَ تضحكُ العهدِ الجديدِ. حقبتان يغمرهما الفرحُ

ريعةِ. ه. تلك هي بداية تاريخِ الخلاصِ مع الوعدِ والإيمانِ والشَّ حشا أمّ

شرح الآيات
ة، بَلْ بالبِرِّ  يعَ رِ ةِ الشَّ طَ الَم، لَمْ يَكُنْ بِواسِ َنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلعَ هِ بِأ لِ ْرَاهيمَ أَوْ لِنَسْ دُ لإِب الْوَعْ ١٣ فَ

َان. الَّذي نَالَهُ بالإِيمْ
َّه سيكون "وارثًا للعالم"، لأنَّ الوعدَ  ليس هناك وعدٌ محدَّدٌ لإبراهيم في سفر التكوين بأن
َّه هو ونسله سيرثون أرضَ كنعان، ولم  الوحيدَ بالأرض الَّذي قطعه االله مع إبراهيم هو أن
(راجع تك ١٥: ١٨). ما  القديم  َّ في العهد  َّه قد تم إن إذ  التَّتميم،  إلى  الوعد يحتاج  يعد هذا 
يذكره الرسول بولس، هنا، قد يكون طريقةً للتأكيد على الوعود الكثيرة الَّتي قطعها االله 
مع إبراهيم، منها "يتبارك في نسلكَ جميع أمم الأرض..." (تك ٢٢: ١٨). قال بولس في رسالته 
َّه لكثيرين،  إلى أهل غلاطية: «فالوعود قيلت لإبراهيم ولنسله. وما قيلت: "ولأنساله"، كأن
، وهو المسيح» (غل ٣: ١٦). بالمسيحِ أصبحَ نسلُ إبراهيمَ الرُّوحيّ  َّه لواحدٍ "، كأن بل "ولنسلكَ
أم  الحاضرُ،  أم   ، الموتُ أمِ  الحياة،  أمِ  لكم...العالم،  هو  شيءٍ  "كلَّ  أنَّ  بمعنى  للعالمِ  (وارثين) 

: كلُّ شيءٍ هو لكم" (١ قور ٣: ٢١، ٢٢). المستقبلُ
َّه أعطى شريعة موسى. قال  قطع االله الوعد مع إبراهيم ونسله، ولكن لم يكن ذلك لأن
ريعة أتت "بعد أربعمئةٍ وثلاثين سنة"  ريعة" لأنَّ الشَّ بولس إنَّ ذلك "لم يكن بواسطة الشَّ
ناله من الإيمان" ولا  الَّذي  الوعد كان "بالبرّ  أنَّ  َّمان (غل ٣: ١٧). هذا دليلٌ على  الز من ذلك 

ه القدّيسُ بولس في الآيةِ التَالية. حُ ريعة. هذا ما سيوضِ علاقة له بالشَّ

د؛ يَ الوَعْ َان، وأُلْغِ ُبْطِلَ الإِيمْ مُ الوَارِثِين، لأ ةِ هُ يعَ رِ لُ الشَّ ١٤ فلَوْ كَانَ أَهْ
تان: الأولى، لكان الإيمان قد "أُبطِل"،  ريعة لكانت هناك نتيجَ لو كان نيلُ الوعد يعتمد على الشَّ
َّنا  أي بحسب الكلمة اليونانيَّة kenos يكون قد أصبح فارغًا من دون أيّ محتوى. هذا يعني أن
. الثّانية، "يُلغى الوعد"  ا كاملاً َّه لا يستطيع أحدٌ منَّا حفظ النَّاموس حفظً كلَّنا سنهلك، لأن
نفسه. كما ورد الفعل باللغة اليونانيَّة katargeo الُذي يُشير إلى الإلغاء بمعنى اللافعاليَّة. لم 
َّه آمنَ. لكن لماذا يكون الحال  ، بل لأن ا كاملاً َّه حفظ شرائع االله حفظً يُعطَ الوعد لإبراهيم لأن

حه الآية ١٥. هكذا؟ هذا ما توضّ



(روم ٤: ١٣-٢٥)
ة، بَلْ بالبِرِّ  يعَ رِ ةِ الشَّ طَ الَم، لَمْ يَكُنْ بِواسِ َنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلعَ هِ بِأ لِ ْرَاهيمَ أَوْ لِنَسْ دُ لإِب الْوَعْ ١٣ فَ

َان. الَّذي نَالَهُ بالإِيمْ
د؛ يَ الوَعْ َان، وأُلْغِ ُبْطِلَ الإِيمْ مُ الوَارِثِين، لأ ةِ هُ يعَ رِ لُ الشَّ ١٤ فلَوْ كَانَ أَهْ

ة. يعَ رِ دِّيَ لِلشَّ ة، فَلا تَعَ يعَ رِ يْثُ لا شَ بَ االله؛ وحَ بِّبُ غَضَ ةَ تُسَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٥ لأ
دُ  قَ الوَعْ َقَّ نَ االله. وهـكَذَا تحَ َاثَةُ هِبَةً مِ ر مُ الوَارِثُون، لِكَي تَكُونَ الوِ َانِ هُ لُ الإِيمْ َهْ أ ١٦ لِذـلِكَ فَ
وَ  لِ الَّذي هُ ا لِلنَّسْ ب، بَلْ أَيْضً سْ ةِ فَحَ يعَ رِ لِ الشَّ نْ أَهْ وَ مِ لِ الَّذي هُ ْرَاهيم، لا لِلنَّسْ لِ إِب لِكُلِّ نَسْ

ين؛ عِ مَ وَ أَبٌ لَنَا أَجْ ْرَاهِيم، الَّذي هُ َانِ إِب َان، إِيمْ لِ الإِيمْ نْ أَهْ مِ
امَ  وَ أَبٌ لَنَا أَمَ نَ بااللهِ هُ ْرَاهِيمُ الَّذي آمَ إِب ٍ كَثِيرَة". فَ ُممَ َبًا لأ لْتُكَ أ عَ كْتُوب: "إِنِّي جَ وَ مَ ا هُ ١٧ كَمَ

ود. ودِ إِلى الوُجُ وْجُ و غَيْرَ الـمَ وَات، ويَدْعُ َمْ يي الأ االله، الَّذي يُحْ
ا قِيلَ لَهُ: "هـكَذَا  ٍ كَثيرَة، كَمَ ُممَ َبًا لأ يَصيرُ أ َّهُ سَ َن اء، بِأ لى غَيرِ رَجَ يًا عَ ْرَاهيمُ رَاجِ نَ إِب ١٨ وقَدْ آمَ

." لُكَ يَكُونُ نَسْ
ا  شَ ائِت، وأَنَّ حَ دَهُ مَ سَ نَة، أَنَّ جَ ئَةِ سَ وِ مِ وَ ابنُ نَحْ َّهُ رأَى، وهُ َن َانِهِ، بِرَغْمِ أ فْ بِإِيمْ عُ ١٩ ولَمْ يَضْ

ات. َةَ قَدْ مَ ار سَ
دَ االله. جَّ َان، ومَ وَّى بالإِيمْ كَّ وَلا تَرَدَّد، بَلْ تَقَ ا شَ دِ االله، مَ لى وَعْ ٢٠ وبِنَاءً عَ

دَ بِهِ. ا وَعَ زَ مَ ٌ أَنْ يُنْجِ ينِ أَنَّ االلهَ قَادِر ءَ اليَقِ لْ نَ مِ ْقَ ٢١ وأَي
َانُهُ بِرًّا. بَ لَهُ إِيمْ سِ ٢٢ فلِذلكَ حُ

بَ لَهُ بِرًّا"، سِ َّهُ "حُ َن دَهُ أ هِ وَحْ لِ نْ أَجْ ٢٣ ولَمْ يُكْتَبْ مِ
 ِ بَينْ نْ  مِ أَقَامَ  بِالَّذي  نُ  نُؤْمِ َّنَا  َن لأ بِرًّا،  لَنَا  بُ  سَ يُحْ الَّذِينَ سَ نُ  نَحْ نَا،  لِ أَجْ نْ  مِ ا  أَيْضً بَلْ كُتِبَ   ٢٤

َّنَا، َب وعَ ر وَاتِ يَسُ َمْ الأ
نَا. لِ تَبْريرِ نْ أَجْ َّتِنَا، وأُقيمَ مِ لِ زَلا نْ أَجْ لِمَ مِ ٢٥ الَّذي أُسْ

مقدّمة
نة الليتورجيَّة، ها هي اليوم تبدأ زمن  بعد أن دخلت الكنيسة في مسيرة التقدّيس مع بدء السَّ
لةً في "السرّ الحيّ الأسمى" الَّذي "أضحى مثلنا  َّا، وفيه تسير متأمِّ الميلاد مع أحد بشارة زكري
َّا). تدعونا الكنيسةُ من خلالِ  إنسان" و"بالإيمان نلقاهُ" (لحن البخور في قدَّاس أحد بشارة زكري

خلاصة روحيّة
َّة،  اقتصادي سياسيَّة،  اجتماعيَّة،  النَّاس:  لدى  اليأس  أسبابُ  هي  كثيرةٌ  هذه،  َّامنا  أي في 
َّة، فيرزح رويدًا  ةٍ المادي يَّة... فالانسان يُحبط بشكلٍ عام حين تضيق به الأمور، وبخاصَّ صحّ
ا إلى القنوط. إليه يتوجَّه  رويدًا تحت ضغط الحياة، وهذا ما يقود البعض إلى الانهيار، أو ربمَّ
كلام مار بولس في رسالة اليوم حيث يقول: "وقد آمن إبراهيم راجيًا على غير رجاء" (روم ٤: 
َّة معناها المدينة)، بعمر خمسٍ  ١٨). انطلق إبراهيم في مسيرته من أرض "أور" (كلمة عبري
البشارة  وأتته  الشيخوخة.  على  بالمشارفة  الانسان  حياة  تبدأ  حين  أي  سنة،  وسبعين 
بإسحق في عمرٍ تجفُّ فيه إمكانيَّة الحياة لدى الأزواج. ومع هذا آمن بكلام االله حتَّى ولو طال 

تحقيقه.
َّجاء يرتبطُ بتوجيهِ بوصلةِ حياتِنا. نريد كلَّ شيءٍ الآن من دون انتظار، ولا حتَّى كي  فقدان الر
، بعكسِ إبراهيمَ الَّذي  تأخذ الأمور منحاها الطبيعيّ. مردُّ هذا كلّه هو النّقصُ في الإيمانِ
ق االله لنا ما نريد،  ٌ أن يُنجزَ ما وعدَ به" (روم ٤: ٢١). نريد أن يحقَّ "أيقن ملءَ اليقين أنَّ االله قادر
نا  ولكنَّنا لا نهتمّ إن كان ما نريدُه يوافقُ إرادتَه وخيرَنا. فمن قال بأنَّ المال أو المناصب ستمنحُ

لام؟ عادةَ أو السَّ السَّ
َّه عطيَّة، شرط ألاَّ يصبح موضوع  قد يقول البعض إنَّ المال مهمٌّ لاستمرار الحياة. نعم، إن
كيف  يعرف  االله  لديه  ن  مَ ولكن  السيّء،  وضعنا  على  نبقى  ألاّ  يجب  الانسان.  محبَّة 
َّة في حياة  يستعمل الأمور، بدل أن تُضحي هي من تستعمله وتستعبده. كان االله أولوي

إبراهيم، فأضحى كلُّ شيءٍ في حياته في خدمة حبّه الله، حتَّى دُعي بـ "خليل االله"!
 " ، فهو حنَّانٌ سامعٌ َّا) لن يدعنا نخيبُ ارعِ (زكري لا نيأس! لأنَّ االلهَ "المجيبَ صوتِ الكاهنِ الضَّ

َّا). (مزمور القراءات في قدَّاس أحد بشارة زكري

دَ االله. جَّ َان، ومَ وَّى بالإِيمْ كَّ وَلا تَرَدَّد، بَلْ تَقَ ا شَ دِ االله، مَ لى وَعْ ٢٠ وبِنَاءً عَ
ا بوعوده: "ما شكَّ ولا تردَّد". بدل من أن  لم يؤمن إبراهيم بقوَّة االله فحسب، بل وثق أيضً
د االله". نسب إلى االله ما  َّة، "تقوَّى بالإيمان، ومجَّ يرتاب إبراهيم من الحقيقة الدنيويّة البشري
دوه ولا شكروه كما يليق باالله"  كان له من المجد بعكس الَّذين "برغم معرفتهم الله، ما مجَّ

(روم ١: ٢١). هذا ما ينقلنا إلى الآية ٢١ الَّتي هي خلاصة إيمان إبراهيم.

دَ بِهِ. ا وَعَ زَ مَ ٌ أَنْ يُنْجِ ينِ أَنَّ االلهَ قَادِر ءَ اليَقِ لْ نَ مِ ْقَ ٢١ وأَي
تعبّر هذه الآية عن اتّكال إبراهيم التَّام على االله. اقتنع إبراهيم ووثق "ملء اليقين" بأنَّ االله 
َّه  أن بل  فحسب،  يُنجز"  أن   ٌ "قادر االله  بأنَّ  إبراهيم  يؤمن  لم  به".  وعد  ما  يُنجز  أن   ٌ "قادر
. آمن بأنَّ االله أمينٌ، صادقٌ (راجع تث ٧: ٩؛ ١ قور ١: ٩)، لا يكذب (طي ١: ٢؛ عب  سيعمله فعلاً
م وعده. فلا بدّ من أنَّ مرورَ  ٦: ١٨).لم يكن من السهل على إبراهيم أن يؤمن بأنَّ االله سيتمّ
وكان  إيمانَه،  إبراهيم  صارَعَ  بع  بالطَّ للعزيمةِ.  مثبطٌ  شيءٌ  ابنًا  يُنجبَ  أن  دونِ  من  نين  السّ

، ولكنَّه لم يحوّل نظره عن االله أبدًا.  َّ بلحظاتِ شكٍّ ا، أو حتَّى مر ضعيفً

َانُهُ بِرًّا. بَ لَهُ إِيمْ سِ ٢٢ فلِذلكَ حُ
املة لحياة إبراهيم باقتباسٍ من تك ١٥: ٦. لم يكن إيمان إبراهيم  اختتم بولس النَّظرة الشَّ

. َّره االلهُ ، ومع ذلك، آمنَ، وبسببِ ذلك الإيمانِ بر كاملاً

بَ لَهُ بِرًّا"، سِ َّهُ "حُ َن دَهُ أ هِ وَحْ لِ نْ أَجْ ٢٣ ولَمْ يُكْتَبْ مِ
 ِ بَينْ نْ  مِ أَقَامَ  بِالَّذي  نُ  نُؤْمِ َّنَا  َن لأ بِرًّا،  لَنَا  بُ  سَ يُحْ الَّذِينَ سَ نُ  نَحْ نَا،  لِ أَجْ نْ  مِ ا  أَيْضً بَلْ كُتِبَ   ٢٤

َّنَا، َب وعَ ر وَاتِ يَسُ َمْ الأ
نَا. لِ تَبْريرِ نْ أَجْ َّتِنَا، وأُقيمَ مِ لِ زَلا نْ أَجْ لِمَ مِ ٢٥ الَّذي أُسْ

ا. لم يكتب ما ورد في  َّاءِ هذه الرِّسالة وإلينا نحن أيضً بعد ذلك، قدّم بولس التّطبيقَ إلى قر
تك ١٥: ٦ كذكرى لإبراهيم فحسب، بل ليبقى حيًّا في ذاكرة النَّاس، لأنَّ االله ما زال يريدُ من 
، ولكن  . لم يطمحْ بولسُ كثيرًا في إعادةِ كتابةِ تاريخِ إبراهيمَ النَّاسِ أن يتعلَّموا من إبراهيمَ

كانت له رغبةٌ عظيمةٌ في تغييرِ قلوبِ النَّاسِ وحياتِهم إنطلاقًا من المسيحِ. 
ل  عِ روما: "جُ إلى أهل  الرّسالة  قيامة المسيح شيءٌ أساسيٌّ لإيماننا. قال بولس في بداية 
في  وقال   .(٤  :١ (روم  الأموات"  بين  من  بالقيامة  أيْ  بقوَّة  االله  ابن  القداسة  روح  بحسب 
، وآمنتَ بقلبكَ أنَّ االله أقامه من بين  َّبّ كَ أنَّ يسوع هو الر الفصل العاشر: "فإنِ اعترفتَ بفمِ
َّتِنا وأُقيمَ من أجلِ  َّنه "أُسلِمَ لأجلِ زلا الأمواتِ تخلصْ" (روم ١٠: ٩). ومن ثمَّ قال عن يسوع إ
صلَين يدور عليهما باب الخلاص. ا كفَ لبَ والقيامةَ معً ا، بذلك، الصَّ تبريرنا" (روم ٤: ٢٥) رابطً

٤صفحة

ا تلميحٌ لحدثٍ لاحقٍ في حياة إبراهيم، عندما  ا هنا أيضً . ربمَّ ويجعلهما قادرَين على إنجاب ابنٍ
طلب منه االله أن يقدّم إسحق ابنه ذبيحة (راجع تك ٢٢). قال كاتب الرّسالة إلى العبرانيّين: 
بين  من  ا  أيضً يُقيم  أن   ٌ قادر االله  إنَّ  إسحق...  قرَّب  االله،  امتحنه  ا  لـمَّ إبراهيم...  "بالإيمان 
ٌ على إحياء  الأموات" (عب ١١: ١٧، ١٩). ما يلفت الانتباه هنا هو أنَّ إبراهيم آمن بأنَّ االله قادر
َّه ليس هناك في سفر التكوين ما يدلّ على أنَّ إبراهيم قد رأى من قبل إنسانًا  الموتى، مع أن

أقِيم من بين الأموات. ومع ذلك آمن بأنّ االله يستطيع كلّ شيء! 
ا بأنَّ االله "يدعو غير الموجود إلى الوجود". قد يكون هذا إشارة إلى الفصل  آمن إبراهيم أيضً
ا لم يكن موجودًا من قبل.  الأوَّل من سفر التكوين، حيث تكلَّم االله ودعا إلى الوجود عالـمً
إسحق  يكن  لم  لإبراهيم.  أعطيت  الَّتي  الوعود  أو  الوعد  إلى  ياق  السّ هذا  في  يشير  ا  ربمَّ
َّه إذا  موجودًا بعد، ولكنَّ االله دعاه إلى الوجود. المقصود من ذلك هو أنَّ إبراهيم كان يعتبر إن

. ذه من دون شكّ قال االله شيئًا فسينفّ

ا قِيلَ لَهُ: "هـكَذَا  ٍ كَثيرَة، كَمَ ُممَ َبًا لأ يَصيرُ أ َّهُ سَ َن اء، بِأ لى غَيرِ رَجَ يًا عَ ْرَاهيمُ رَاجِ نَ إِب ١٨ وقَدْ آمَ
." لُكَ يَكُونُ نَسْ

َّه سيصير أبًا لأممٍ كثيرة، كما  بما أنَّ إبراهيم كان مركّزًا على االله «آمن راجيًا على غير رجاء، بأن
َّجاءِ علاقةٌ وثيقةٌ بالإيمانِ (راجع عب ١١: ٦)، ولكن هناك  "». للر قيل له: "هكذا يكون نسلُكَ
. قد أرغبُ في الحصول  َّغبة والتَّوقُّعِ َّجاءُ الَّذي كتبَ عنه بولس يجمع بين الر فرقٌ بينهما. الر
َّعُ ذلك، فهذا ليس رجاءً. لم يكن لإبراهيم سببٌ بشريّ  تُ لا أتوق على شيء، ولكن ما دمْ
بابنٍ  يرغب  يجعله  لم  له،  االلهِ  وعد  فإنّ  َّةِ،  ماوي السَّ النَّظرِ  وجهة  من  ا  أمَّ ابنٌ.  له  ليولَدَ 

وحسب، بل توقَّع أن يكونَ له ذلك.

ا  شَ ائِت، وأَنَّ حَ دَهُ مَ سَ نَة، أَنَّ جَ ئَةِ سَ وِ مِ وَ ابنُ نَحْ َّهُ رأَى، وهُ َن َانِهِ، بِرَغْمِ أ فْ بِإِيمْ عُ ١٩ ولَمْ يَضْ
ات. َةَ قَدْ مَ ار سَ

َّه سيكون له ابنٌ، لم يتجاهل  عندما وعد االله إبراهيم الَّذي كان "ابن نحو مئة سنة" بأن
إبراهيم حقيقة أنَّ "جسده مائت، وأنَّ حشا سارة قد مات" من ناحية إنجاب البنين. واجه 
َّة لم يكن بمقدورهما هو وسارة امرأته إنجاب  َّه من الناحية الجسدي إبراهيم هذه الحقيقة أن
َّه أدرك أنَّ الحقيقة  َّه هو وسارة سيُنجبان ابنًا. لماذا آمن؟ لأن البنين. لكن برغم ذلك آمن بأن
َّة ليست الحقيقة كلَّها؛ بل هناك حقيقةٌ أسمى من حقيقة هذا العالم هي "حقيقة  المادي
َّة، ولكنَّه لم يدعها تخيفه وتقيّده. بل آمنَ بإلهٍ  االله". لم يتجاهل إبراهيم الحقيقة الدنيوي

َّه سيعمله. ، إلهٍ قادرٍ على أن يعملَ ما قالَ إن قديرٍ

ة. يعَ رِ دِّيَ لِلشَّ ة، فَلا تَعَ يعَ رِ يْثُ لا شَ بَ االله؛ وحَ بِّبُ غَضَ ةَ تُسَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٥ لأ
ريعة إعطاءُ بركاتِ االله لأنَّ االله نفسه هو الَّذي أعطاها. فعندما  لا بدّ من أن تواصل الشَّ
قيمة في  ليست هناك  َّه  أن بذلك  يعنِ  لم  "الشريعة تسبّب غضب االله"،  إنّ  بولس  قال 
ا  ريعة حفظً الشَّ ليس هناك من يحفظ  دام  ما  لكن  أعطاها.  لما كان االله  وإلاَّ  ريعة،  الشَّ
ريعة في نهاية المطاف هو إنشاء الغضب (هذا ما يوضحه بولس  ، فكلّ ما تفعله الشَّ كاملاً
َّها كالمرآة تدلُّ على خطأ الانسان،  ريعة غضب االله" لأن بالتفصيل في روم ٧). "تسبّبُ الشَّ
ولكن لا تشفيه؛ تحدّد مشكلته، ولكنَّها لا تقدّم له الدواء؛ تعرّفه إلى خطيئته، ولكنَّها لا 

ريعة ليخلّصه. تزيلها. لذا يحتاج الانسان إلى من هو أعلى من الشَّ
بعد أن قال بولس إنَّ "الشريعة تسبّب غضب االله" أضاف عبارةً مذهلة: "حيث لا شريعة، 
ريعة. لكنّ ورود  ريعة". كلمة "تعدّي" تدلّ عادةً على الانتهاك المباشر للشَّ فلا تعدّي للشَّ
العبارة بصيغة "النكرة (من دون الـ التعريف)" يدلّ على أنَّ بولس يشير إلى مبدأ يتعلّق بأيّ 
ة. فهناك قوانين لجميع النَّاس، أمكتوبةً كانت أم غيرَ مكتوبةٍ، ولكن لم  قانون بصفةٍ عامَّ
. فيكون الجميع في نهايةِ المطافِ  ا كاملاً يحفظْ أحدٌ قطّ هذه القوانين بحذافيرها حفظً
. لذا يستخلصُ بولس في الآية ١٦ مبدأً  منتهكين للقانون، وهذا ما يجلبُ "غضبًا" للجميعِ

ا جدًّا. مهمًّ

دُ  قَ الوَعْ َقَّ نَ االله. وهـكَذَا تحَ َاثَةُ هِبَةً مِ ر مُ الوَارِثُون، لِكَي تَكُونَ الوِ َانِ هُ لُ الإِيمْ َهْ أ ١٦ لِذـلِكَ فَ
وَ  لِ الَّذي هُ ا لِلنَّسْ ب، بَلْ أَيْضً سْ ةِ فَحَ يعَ رِ لِ الشَّ نْ أَهْ وَ مِ لِ الَّذي هُ ْرَاهيم، لا لِلنَّسْ لِ إِب لِكُلِّ نَسْ

ين؛ عِ مَ وَ أَبٌ لَنَا أَجْ ْرَاهِيم، الَّذي هُ َانِ إِب َان، إِيمْ لِ الإِيمْ نْ أَهْ مِ
نسلٍ  إلى  تشير  لا  هنا   " "نسلٍ كلمةُ  دُه.  يوطّ فالإيمانُ  الوعد،  تُلغي  ريعة  الشَّ كانت  إن 
ريعةِ فحسبِ، بل  مانُ "لمن هم من أهلِ الشَّ ا إلى نسلٍ روحيٍّ. ليس الضَّ بحسبِ الجسدِ، إنمَّ
مان  ، إيمانُ إبراهيم، الَّذي هو أبٌ لنا أجمعين". ليس الضَّ ا للنَّسلِ الَّذي هو من أهلِ الإيمانِ أيضً
طى الإيمان  ا للأمم الَّذين "يسلكون على خُ لليهود الَّذين سيؤمنون بيسوع فحسب، بل أيضً

الَّذي كان لأبينا إبراهيم" (روم ٤: ١٢). 

امَ  وَ أَبٌ لَنَا أَمَ نَ بااللهِ هُ ْرَاهِيمُ الَّذي آمَ إِب ٍ كَثِيرَة". فَ ُممَ َبًا لأ لْتُكَ أ عَ كْتُوب: "إِنِّي جَ وَ مَ ا هُ ١٧ كَمَ
ود. ودِ إِلى الوُجُ وْجُ و غَيْرَ الـمَ وَات، ويَدْعُ َمْ يي الأ االله، الَّذي يُحْ

يُشير بولس هنا إلى الوقت الَّذي ظهر فيه االله لإبراهيم عندما كان في نحو مئة سنةٍ من 
: "إنّي أجعلك أبًا لأممٍ كثيرة" (تك ١٧: ٤، ٥). يحدّد القسم الثَّاني  عمره، وجدّد وعده له قائلاً

من الآية حقيقتَين عن االله "الَّذي آمن به إبراهيم":
دَي إبراهيم وسارة "الميّتين" (روم ٤: ١٩)؛ سيُحيي االله جسدَيهما  "يحيي الموتى"، أي جسَ

رسالةِ القدّيسِ بولسَ إلى أهلِ روما (روم ٤: ١٣-٢٥) إلى الدَّخولِ في مدرسةِ إبراهيم الإيمانيَّة، 
ره االلهِ بولدٍ  هو الَّذي "آمن راجيًا على غير رجاء" (روم ٤: ١٨). نتذكَّرُ شخصَ إبراهيم الَّذي بشَّ
: "أنا شيخٌ وامرأتي قد  َّا رأى رؤيةَ في الهيكل جعلَتْه لا يكادُ يصدّقُ نّ، وزكري َّه كَبِرَ في السِّ مع أن
، ووجهٌ في بدايةِ  ها" (لو ١: ١٨). وجهٌ في بدايةِ مسيرةِ الآباء في العهدِ القديمِ َّامِ طعنَت في أي
، ويوحنَّا ابتهج وهو في  : إسحقُ جعلَ سارةَ تضحكُ العهدِ الجديدِ. حقبتان يغمرهما الفرحُ

ريعةِ. ه. تلك هي بداية تاريخِ الخلاصِ مع الوعدِ والإيمانِ والشَّ حشا أمّ

شرح الآيات
ة، بَلْ بالبِرِّ  يعَ رِ ةِ الشَّ طَ الَم، لَمْ يَكُنْ بِواسِ َنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلعَ هِ بِأ لِ ْرَاهيمَ أَوْ لِنَسْ دُ لإِب الْوَعْ ١٣ فَ

َان. الَّذي نَالَهُ بالإِيمْ
َّه سيكون "وارثًا للعالم"، لأنَّ الوعدَ  ليس هناك وعدٌ محدَّدٌ لإبراهيم في سفر التكوين بأن
َّه هو ونسله سيرثون أرضَ كنعان، ولم  الوحيدَ بالأرض الَّذي قطعه االله مع إبراهيم هو أن
(راجع تك ١٥: ١٨). ما  القديم  َّ في العهد  َّه قد تم إن إذ  التَّتميم،  إلى  الوعد يحتاج  يعد هذا 
يذكره الرسول بولس، هنا، قد يكون طريقةً للتأكيد على الوعود الكثيرة الَّتي قطعها االله 
مع إبراهيم، منها "يتبارك في نسلكَ جميع أمم الأرض..." (تك ٢٢: ١٨). قال بولس في رسالته 
َّه لكثيرين،  إلى أهل غلاطية: «فالوعود قيلت لإبراهيم ولنسله. وما قيلت: "ولأنساله"، كأن
، وهو المسيح» (غل ٣: ١٦). بالمسيحِ أصبحَ نسلُ إبراهيمَ الرُّوحيّ  َّه لواحدٍ "، كأن بل "ولنسلكَ
أم  الحاضرُ،  أم   ، الموتُ أمِ  الحياة،  أمِ  لكم...العالم،  هو  شيءٍ  "كلَّ  أنَّ  بمعنى  للعالمِ  (وارثين) 

: كلُّ شيءٍ هو لكم" (١ قور ٣: ٢١، ٢٢). المستقبلُ
َّه أعطى شريعة موسى. قال  قطع االله الوعد مع إبراهيم ونسله، ولكن لم يكن ذلك لأن
ريعة أتت "بعد أربعمئةٍ وثلاثين سنة"  ريعة" لأنَّ الشَّ بولس إنَّ ذلك "لم يكن بواسطة الشَّ
ناله من الإيمان" ولا  الَّذي  الوعد كان "بالبرّ  أنَّ  َّمان (غل ٣: ١٧). هذا دليلٌ على  الز من ذلك 

ه القدّيسُ بولس في الآيةِ التَالية. حُ ريعة. هذا ما سيوضِ علاقة له بالشَّ

د؛ يَ الوَعْ َان، وأُلْغِ ُبْطِلَ الإِيمْ مُ الوَارِثِين، لأ ةِ هُ يعَ رِ لُ الشَّ ١٤ فلَوْ كَانَ أَهْ
تان: الأولى، لكان الإيمان قد "أُبطِل"،  ريعة لكانت هناك نتيجَ لو كان نيلُ الوعد يعتمد على الشَّ
َّنا  أي بحسب الكلمة اليونانيَّة kenos يكون قد أصبح فارغًا من دون أيّ محتوى. هذا يعني أن
. الثّانية، "يُلغى الوعد"  ا كاملاً َّه لا يستطيع أحدٌ منَّا حفظ النَّاموس حفظً كلَّنا سنهلك، لأن
نفسه. كما ورد الفعل باللغة اليونانيَّة katargeo الُذي يُشير إلى الإلغاء بمعنى اللافعاليَّة. لم 
َّه آمنَ. لكن لماذا يكون الحال  ، بل لأن ا كاملاً َّه حفظ شرائع االله حفظً يُعطَ الوعد لإبراهيم لأن

حه الآية ١٥. هكذا؟ هذا ما توضّ



(روم ٤: ١٣-٢٥)
ة، بَلْ بالبِرِّ  يعَ رِ ةِ الشَّ طَ الَم، لَمْ يَكُنْ بِواسِ َنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلعَ هِ بِأ لِ ْرَاهيمَ أَوْ لِنَسْ دُ لإِب الْوَعْ ١٣ فَ

َان. الَّذي نَالَهُ بالإِيمْ
د؛ يَ الوَعْ َان، وأُلْغِ ُبْطِلَ الإِيمْ مُ الوَارِثِين، لأ ةِ هُ يعَ رِ لُ الشَّ ١٤ فلَوْ كَانَ أَهْ

ة. يعَ رِ دِّيَ لِلشَّ ة، فَلا تَعَ يعَ رِ يْثُ لا شَ بَ االله؛ وحَ بِّبُ غَضَ ةَ تُسَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٥ لأ
دُ  قَ الوَعْ َقَّ نَ االله. وهـكَذَا تحَ َاثَةُ هِبَةً مِ ر مُ الوَارِثُون، لِكَي تَكُونَ الوِ َانِ هُ لُ الإِيمْ َهْ أ ١٦ لِذـلِكَ فَ
وَ  لِ الَّذي هُ ا لِلنَّسْ ب، بَلْ أَيْضً سْ ةِ فَحَ يعَ رِ لِ الشَّ نْ أَهْ وَ مِ لِ الَّذي هُ ْرَاهيم، لا لِلنَّسْ لِ إِب لِكُلِّ نَسْ

ين؛ عِ مَ وَ أَبٌ لَنَا أَجْ ْرَاهِيم، الَّذي هُ َانِ إِب َان، إِيمْ لِ الإِيمْ نْ أَهْ مِ
امَ  وَ أَبٌ لَنَا أَمَ نَ بااللهِ هُ ْرَاهِيمُ الَّذي آمَ إِب ٍ كَثِيرَة". فَ ُممَ َبًا لأ لْتُكَ أ عَ كْتُوب: "إِنِّي جَ وَ مَ ا هُ ١٧ كَمَ

ود. ودِ إِلى الوُجُ وْجُ و غَيْرَ الـمَ وَات، ويَدْعُ َمْ يي الأ االله، الَّذي يُحْ
ا قِيلَ لَهُ: "هـكَذَا  ٍ كَثيرَة، كَمَ ُممَ َبًا لأ يَصيرُ أ َّهُ سَ َن اء، بِأ لى غَيرِ رَجَ يًا عَ ْرَاهيمُ رَاجِ نَ إِب ١٨ وقَدْ آمَ

." لُكَ يَكُونُ نَسْ
ا  شَ ائِت، وأَنَّ حَ دَهُ مَ سَ نَة، أَنَّ جَ ئَةِ سَ وِ مِ وَ ابنُ نَحْ َّهُ رأَى، وهُ َن َانِهِ، بِرَغْمِ أ فْ بِإِيمْ عُ ١٩ ولَمْ يَضْ

ات. َةَ قَدْ مَ ار سَ
دَ االله. جَّ َان، ومَ وَّى بالإِيمْ كَّ وَلا تَرَدَّد، بَلْ تَقَ ا شَ دِ االله، مَ لى وَعْ ٢٠ وبِنَاءً عَ

دَ بِهِ. ا وَعَ زَ مَ ٌ أَنْ يُنْجِ ينِ أَنَّ االلهَ قَادِر ءَ اليَقِ لْ نَ مِ ْقَ ٢١ وأَي
َانُهُ بِرًّا. بَ لَهُ إِيمْ سِ ٢٢ فلِذلكَ حُ

بَ لَهُ بِرًّا"، سِ َّهُ "حُ َن دَهُ أ هِ وَحْ لِ نْ أَجْ ٢٣ ولَمْ يُكْتَبْ مِ
 ِ بَينْ نْ  مِ أَقَامَ  بِالَّذي  نُ  نُؤْمِ َّنَا  َن لأ بِرًّا،  لَنَا  بُ  سَ يُحْ الَّذِينَ سَ نُ  نَحْ نَا،  لِ أَجْ نْ  مِ ا  أَيْضً بَلْ كُتِبَ   ٢٤

َّنَا، َب وعَ ر وَاتِ يَسُ َمْ الأ
نَا. لِ تَبْريرِ نْ أَجْ َّتِنَا، وأُقيمَ مِ لِ زَلا نْ أَجْ لِمَ مِ ٢٥ الَّذي أُسْ

مقدّمة
نة الليتورجيَّة، ها هي اليوم تبدأ زمن  بعد أن دخلت الكنيسة في مسيرة التقدّيس مع بدء السَّ
لةً في "السرّ الحيّ الأسمى" الَّذي "أضحى مثلنا  َّا، وفيه تسير متأمِّ الميلاد مع أحد بشارة زكري
َّا). تدعونا الكنيسةُ من خلالِ  إنسان" و"بالإيمان نلقاهُ" (لحن البخور في قدَّاس أحد بشارة زكري

خلاصة روحيّة
َّة،  اقتصادي سياسيَّة،  اجتماعيَّة،  النَّاس:  لدى  اليأس  أسبابُ  هي  كثيرةٌ  هذه،  َّامنا  أي في 
َّة، فيرزح رويدًا  ةٍ المادي يَّة... فالانسان يُحبط بشكلٍ عام حين تضيق به الأمور، وبخاصَّ صحّ
ا إلى القنوط. إليه يتوجَّه  رويدًا تحت ضغط الحياة، وهذا ما يقود البعض إلى الانهيار، أو ربمَّ
كلام مار بولس في رسالة اليوم حيث يقول: "وقد آمن إبراهيم راجيًا على غير رجاء" (روم ٤: 
َّة معناها المدينة)، بعمر خمسٍ  ١٨). انطلق إبراهيم في مسيرته من أرض "أور" (كلمة عبري
البشارة  وأتته  الشيخوخة.  على  بالمشارفة  الانسان  حياة  تبدأ  حين  أي  سنة،  وسبعين 
بإسحق في عمرٍ تجفُّ فيه إمكانيَّة الحياة لدى الأزواج. ومع هذا آمن بكلام االله حتَّى ولو طال 

تحقيقه.
َّجاء يرتبطُ بتوجيهِ بوصلةِ حياتِنا. نريد كلَّ شيءٍ الآن من دون انتظار، ولا حتَّى كي  فقدان الر
، بعكسِ إبراهيمَ الَّذي  تأخذ الأمور منحاها الطبيعيّ. مردُّ هذا كلّه هو النّقصُ في الإيمانِ
ق االله لنا ما نريد،  ٌ أن يُنجزَ ما وعدَ به" (روم ٤: ٢١). نريد أن يحقَّ "أيقن ملءَ اليقين أنَّ االله قادر
نا  ولكنَّنا لا نهتمّ إن كان ما نريدُه يوافقُ إرادتَه وخيرَنا. فمن قال بأنَّ المال أو المناصب ستمنحُ

لام؟ عادةَ أو السَّ السَّ
َّه عطيَّة، شرط ألاَّ يصبح موضوع  قد يقول البعض إنَّ المال مهمٌّ لاستمرار الحياة. نعم، إن
كيف  يعرف  االله  لديه  ن  مَ ولكن  السيّء،  وضعنا  على  نبقى  ألاّ  يجب  الانسان.  محبَّة 
َّة في حياة  يستعمل الأمور، بدل أن تُضحي هي من تستعمله وتستعبده. كان االله أولوي

إبراهيم، فأضحى كلُّ شيءٍ في حياته في خدمة حبّه الله، حتَّى دُعي بـ "خليل االله"!
 " ، فهو حنَّانٌ سامعٌ َّا) لن يدعنا نخيبُ ارعِ (زكري لا نيأس! لأنَّ االلهَ "المجيبَ صوتِ الكاهنِ الضَّ

َّا). (مزمور القراءات في قدَّاس أحد بشارة زكري

٥صفحة

دَ االله. جَّ َان، ومَ وَّى بالإِيمْ كَّ وَلا تَرَدَّد، بَلْ تَقَ ا شَ دِ االله، مَ لى وَعْ ٢٠ وبِنَاءً عَ
ا بوعوده: "ما شكَّ ولا تردَّد". بدل من أن  لم يؤمن إبراهيم بقوَّة االله فحسب، بل وثق أيضً
د االله". نسب إلى االله ما  َّة، "تقوَّى بالإيمان، ومجَّ يرتاب إبراهيم من الحقيقة الدنيويّة البشري
دوه ولا شكروه كما يليق باالله"  كان له من المجد بعكس الَّذين "برغم معرفتهم الله، ما مجَّ

(روم ١: ٢١). هذا ما ينقلنا إلى الآية ٢١ الَّتي هي خلاصة إيمان إبراهيم.

دَ بِهِ. ا وَعَ زَ مَ ٌ أَنْ يُنْجِ ينِ أَنَّ االلهَ قَادِر ءَ اليَقِ لْ نَ مِ ْقَ ٢١ وأَي
تعبّر هذه الآية عن اتّكال إبراهيم التَّام على االله. اقتنع إبراهيم ووثق "ملء اليقين" بأنَّ االله 
َّه  أن بل  فحسب،  يُنجز"  أن   ٌ "قادر االله  بأنَّ  إبراهيم  يؤمن  لم  به".  وعد  ما  يُنجز  أن   ٌ "قادر
. آمن بأنَّ االله أمينٌ، صادقٌ (راجع تث ٧: ٩؛ ١ قور ١: ٩)، لا يكذب (طي ١: ٢؛ عب  سيعمله فعلاً
م وعده. فلا بدّ من أنَّ مرورَ  ٦: ١٨).لم يكن من السهل على إبراهيم أن يؤمن بأنَّ االله سيتمّ
وكان  إيمانَه،  إبراهيم  صارَعَ  بع  بالطَّ للعزيمةِ.  مثبطٌ  شيءٌ  ابنًا  يُنجبَ  أن  دونِ  من  نين  السّ

، ولكنَّه لم يحوّل نظره عن االله أبدًا.  َّ بلحظاتِ شكٍّ ا، أو حتَّى مر ضعيفً

َانُهُ بِرًّا. بَ لَهُ إِيمْ سِ ٢٢ فلِذلكَ حُ
املة لحياة إبراهيم باقتباسٍ من تك ١٥: ٦. لم يكن إيمان إبراهيم  اختتم بولس النَّظرة الشَّ

. َّره االلهُ ، ومع ذلك، آمنَ، وبسببِ ذلك الإيمانِ بر كاملاً

بَ لَهُ بِرًّا"، سِ َّهُ "حُ َن دَهُ أ هِ وَحْ لِ نْ أَجْ ٢٣ ولَمْ يُكْتَبْ مِ
 ِ بَينْ نْ  مِ أَقَامَ  بِالَّذي  نُ  نُؤْمِ َّنَا  َن لأ بِرًّا،  لَنَا  بُ  سَ يُحْ الَّذِينَ سَ نُ  نَحْ نَا،  لِ أَجْ نْ  مِ ا  أَيْضً بَلْ كُتِبَ   ٢٤

َّنَا، َب وعَ ر وَاتِ يَسُ َمْ الأ
نَا. لِ تَبْريرِ نْ أَجْ َّتِنَا، وأُقيمَ مِ لِ زَلا نْ أَجْ لِمَ مِ ٢٥ الَّذي أُسْ

ا. لم يكتب ما ورد في  َّاءِ هذه الرِّسالة وإلينا نحن أيضً بعد ذلك، قدّم بولس التّطبيقَ إلى قر
تك ١٥: ٦ كذكرى لإبراهيم فحسب، بل ليبقى حيًّا في ذاكرة النَّاس، لأنَّ االله ما زال يريدُ من 
، ولكن  . لم يطمحْ بولسُ كثيرًا في إعادةِ كتابةِ تاريخِ إبراهيمَ النَّاسِ أن يتعلَّموا من إبراهيمَ

كانت له رغبةٌ عظيمةٌ في تغييرِ قلوبِ النَّاسِ وحياتِهم إنطلاقًا من المسيحِ. 
ل  عِ روما: "جُ إلى أهل  الرّسالة  قيامة المسيح شيءٌ أساسيٌّ لإيماننا. قال بولس في بداية 
في  وقال   .(٤  :١ (روم  الأموات"  بين  من  بالقيامة  أيْ  بقوَّة  االله  ابن  القداسة  روح  بحسب 
، وآمنتَ بقلبكَ أنَّ االله أقامه من بين  َّبّ كَ أنَّ يسوع هو الر الفصل العاشر: "فإنِ اعترفتَ بفمِ
َّتِنا وأُقيمَ من أجلِ  َّنه "أُسلِمَ لأجلِ زلا الأمواتِ تخلصْ" (روم ١٠: ٩). ومن ثمَّ قال عن يسوع إ
صلَين يدور عليهما باب الخلاص. ا كفَ لبَ والقيامةَ معً ا، بذلك، الصَّ تبريرنا" (روم ٤: ٢٥) رابطً

ا تلميحٌ لحدثٍ لاحقٍ في حياة إبراهيم، عندما  ا هنا أيضً . ربمَّ ويجعلهما قادرَين على إنجاب ابنٍ
طلب منه االله أن يقدّم إسحق ابنه ذبيحة (راجع تك ٢٢). قال كاتب الرّسالة إلى العبرانيّين: 
بين  من  ا  أيضً يُقيم  أن   ٌ قادر االله  إنَّ  إسحق...  قرَّب  االله،  امتحنه  ا  لـمَّ إبراهيم...  "بالإيمان 
ٌ على إحياء  الأموات" (عب ١١: ١٧، ١٩). ما يلفت الانتباه هنا هو أنَّ إبراهيم آمن بأنَّ االله قادر
َّه ليس هناك في سفر التكوين ما يدلّ على أنَّ إبراهيم قد رأى من قبل إنسانًا  الموتى، مع أن

أقِيم من بين الأموات. ومع ذلك آمن بأنّ االله يستطيع كلّ شيء! 
ا بأنَّ االله "يدعو غير الموجود إلى الوجود". قد يكون هذا إشارة إلى الفصل  آمن إبراهيم أيضً
ا لم يكن موجودًا من قبل.  الأوَّل من سفر التكوين، حيث تكلَّم االله ودعا إلى الوجود عالـمً
إسحق  يكن  لم  لإبراهيم.  أعطيت  الَّتي  الوعود  أو  الوعد  إلى  ياق  السّ هذا  في  يشير  ا  ربمَّ
َّه إذا  موجودًا بعد، ولكنَّ االله دعاه إلى الوجود. المقصود من ذلك هو أنَّ إبراهيم كان يعتبر إن

. ذه من دون شكّ قال االله شيئًا فسينفّ

ا قِيلَ لَهُ: "هـكَذَا  ٍ كَثيرَة، كَمَ ُممَ َبًا لأ يَصيرُ أ َّهُ سَ َن اء، بِأ لى غَيرِ رَجَ يًا عَ ْرَاهيمُ رَاجِ نَ إِب ١٨ وقَدْ آمَ
." لُكَ يَكُونُ نَسْ

َّه سيصير أبًا لأممٍ كثيرة، كما  بما أنَّ إبراهيم كان مركّزًا على االله «آمن راجيًا على غير رجاء، بأن
َّجاءِ علاقةٌ وثيقةٌ بالإيمانِ (راجع عب ١١: ٦)، ولكن هناك  "». للر قيل له: "هكذا يكون نسلُكَ
. قد أرغبُ في الحصول  َّغبة والتَّوقُّعِ َّجاءُ الَّذي كتبَ عنه بولس يجمع بين الر فرقٌ بينهما. الر
َّعُ ذلك، فهذا ليس رجاءً. لم يكن لإبراهيم سببٌ بشريّ  تُ لا أتوق على شيء، ولكن ما دمْ
بابنٍ  يرغب  يجعله  لم  له،  االلهِ  وعد  فإنّ  َّةِ،  ماوي السَّ النَّظرِ  وجهة  من  ا  أمَّ ابنٌ.  له  ليولَدَ 

وحسب، بل توقَّع أن يكونَ له ذلك.

ا  شَ ائِت، وأَنَّ حَ دَهُ مَ سَ نَة، أَنَّ جَ ئَةِ سَ وِ مِ وَ ابنُ نَحْ َّهُ رأَى، وهُ َن َانِهِ، بِرَغْمِ أ فْ بِإِيمْ عُ ١٩ ولَمْ يَضْ
ات. َةَ قَدْ مَ ار سَ

َّه سيكون له ابنٌ، لم يتجاهل  عندما وعد االله إبراهيم الَّذي كان "ابن نحو مئة سنة" بأن
إبراهيم حقيقة أنَّ "جسده مائت، وأنَّ حشا سارة قد مات" من ناحية إنجاب البنين. واجه 
َّة لم يكن بمقدورهما هو وسارة امرأته إنجاب  َّه من الناحية الجسدي إبراهيم هذه الحقيقة أن
َّه أدرك أنَّ الحقيقة  َّه هو وسارة سيُنجبان ابنًا. لماذا آمن؟ لأن البنين. لكن برغم ذلك آمن بأن
َّة ليست الحقيقة كلَّها؛ بل هناك حقيقةٌ أسمى من حقيقة هذا العالم هي "حقيقة  المادي
َّة، ولكنَّه لم يدعها تخيفه وتقيّده. بل آمنَ بإلهٍ  االله". لم يتجاهل إبراهيم الحقيقة الدنيوي

َّه سيعمله. ، إلهٍ قادرٍ على أن يعملَ ما قالَ إن قديرٍ

ة. يعَ رِ دِّيَ لِلشَّ ة، فَلا تَعَ يعَ رِ يْثُ لا شَ بَ االله؛ وحَ بِّبُ غَضَ ةَ تُسَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٥ لأ
ريعة إعطاءُ بركاتِ االله لأنَّ االله نفسه هو الَّذي أعطاها. فعندما  لا بدّ من أن تواصل الشَّ
قيمة في  ليست هناك  َّه  أن بذلك  يعنِ  لم  "الشريعة تسبّب غضب االله"،  إنّ  بولس  قال 
ا  ريعة حفظً الشَّ ليس هناك من يحفظ  دام  ما  لكن  أعطاها.  لما كان االله  وإلاَّ  ريعة،  الشَّ
ريعة في نهاية المطاف هو إنشاء الغضب (هذا ما يوضحه بولس  ، فكلّ ما تفعله الشَّ كاملاً
َّها كالمرآة تدلُّ على خطأ الانسان،  ريعة غضب االله" لأن بالتفصيل في روم ٧). "تسبّبُ الشَّ
ولكن لا تشفيه؛ تحدّد مشكلته، ولكنَّها لا تقدّم له الدواء؛ تعرّفه إلى خطيئته، ولكنَّها لا 

ريعة ليخلّصه. تزيلها. لذا يحتاج الانسان إلى من هو أعلى من الشَّ
بعد أن قال بولس إنَّ "الشريعة تسبّب غضب االله" أضاف عبارةً مذهلة: "حيث لا شريعة، 
ريعة. لكنّ ورود  ريعة". كلمة "تعدّي" تدلّ عادةً على الانتهاك المباشر للشَّ فلا تعدّي للشَّ
العبارة بصيغة "النكرة (من دون الـ التعريف)" يدلّ على أنَّ بولس يشير إلى مبدأ يتعلّق بأيّ 
ة. فهناك قوانين لجميع النَّاس، أمكتوبةً كانت أم غيرَ مكتوبةٍ، ولكن لم  قانون بصفةٍ عامَّ
. فيكون الجميع في نهايةِ المطافِ  ا كاملاً يحفظْ أحدٌ قطّ هذه القوانين بحذافيرها حفظً
. لذا يستخلصُ بولس في الآية ١٦ مبدأً  منتهكين للقانون، وهذا ما يجلبُ "غضبًا" للجميعِ

ا جدًّا. مهمًّ

دُ  قَ الوَعْ َقَّ نَ االله. وهـكَذَا تحَ َاثَةُ هِبَةً مِ ر مُ الوَارِثُون، لِكَي تَكُونَ الوِ َانِ هُ لُ الإِيمْ َهْ أ ١٦ لِذـلِكَ فَ
وَ  لِ الَّذي هُ ا لِلنَّسْ ب، بَلْ أَيْضً سْ ةِ فَحَ يعَ رِ لِ الشَّ نْ أَهْ وَ مِ لِ الَّذي هُ ْرَاهيم، لا لِلنَّسْ لِ إِب لِكُلِّ نَسْ

ين؛ عِ مَ وَ أَبٌ لَنَا أَجْ ْرَاهِيم، الَّذي هُ َانِ إِب َان، إِيمْ لِ الإِيمْ نْ أَهْ مِ
نسلٍ  إلى  تشير  لا  هنا   " "نسلٍ كلمةُ  دُه.  يوطّ فالإيمانُ  الوعد،  تُلغي  ريعة  الشَّ كانت  إن 
ريعةِ فحسبِ، بل  مانُ "لمن هم من أهلِ الشَّ ا إلى نسلٍ روحيٍّ. ليس الضَّ بحسبِ الجسدِ، إنمَّ
مان  ، إيمانُ إبراهيم، الَّذي هو أبٌ لنا أجمعين". ليس الضَّ ا للنَّسلِ الَّذي هو من أهلِ الإيمانِ أيضً
طى الإيمان  ا للأمم الَّذين "يسلكون على خُ لليهود الَّذين سيؤمنون بيسوع فحسب، بل أيضً

الَّذي كان لأبينا إبراهيم" (روم ٤: ١٢). 

امَ  وَ أَبٌ لَنَا أَمَ نَ بااللهِ هُ ْرَاهِيمُ الَّذي آمَ إِب ٍ كَثِيرَة". فَ ُممَ َبًا لأ لْتُكَ أ عَ كْتُوب: "إِنِّي جَ وَ مَ ا هُ ١٧ كَمَ
ود. ودِ إِلى الوُجُ وْجُ و غَيْرَ الـمَ وَات، ويَدْعُ َمْ يي الأ االله، الَّذي يُحْ

يُشير بولس هنا إلى الوقت الَّذي ظهر فيه االله لإبراهيم عندما كان في نحو مئة سنةٍ من 
: "إنّي أجعلك أبًا لأممٍ كثيرة" (تك ١٧: ٤، ٥). يحدّد القسم الثَّاني  عمره، وجدّد وعده له قائلاً

من الآية حقيقتَين عن االله "الَّذي آمن به إبراهيم":
دَي إبراهيم وسارة "الميّتين" (روم ٤: ١٩)؛ سيُحيي االله جسدَيهما  "يحيي الموتى"، أي جسَ

رسالةِ القدّيسِ بولسَ إلى أهلِ روما (روم ٤: ١٣-٢٥) إلى الدَّخولِ في مدرسةِ إبراهيم الإيمانيَّة، 
ره االلهِ بولدٍ  هو الَّذي "آمن راجيًا على غير رجاء" (روم ٤: ١٨). نتذكَّرُ شخصَ إبراهيم الَّذي بشَّ
: "أنا شيخٌ وامرأتي قد  َّا رأى رؤيةَ في الهيكل جعلَتْه لا يكادُ يصدّقُ نّ، وزكري َّه كَبِرَ في السِّ مع أن
، ووجهٌ في بدايةِ  ها" (لو ١: ١٨). وجهٌ في بدايةِ مسيرةِ الآباء في العهدِ القديمِ َّامِ طعنَت في أي
، ويوحنَّا ابتهج وهو في  : إسحقُ جعلَ سارةَ تضحكُ العهدِ الجديدِ. حقبتان يغمرهما الفرحُ

ريعةِ. ه. تلك هي بداية تاريخِ الخلاصِ مع الوعدِ والإيمانِ والشَّ حشا أمّ

شرح الآيات
ة، بَلْ بالبِرِّ  يعَ رِ ةِ الشَّ طَ الَم، لَمْ يَكُنْ بِواسِ َنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلعَ هِ بِأ لِ ْرَاهيمَ أَوْ لِنَسْ دُ لإِب الْوَعْ ١٣ فَ

َان. الَّذي نَالَهُ بالإِيمْ
َّه سيكون "وارثًا للعالم"، لأنَّ الوعدَ  ليس هناك وعدٌ محدَّدٌ لإبراهيم في سفر التكوين بأن
َّه هو ونسله سيرثون أرضَ كنعان، ولم  الوحيدَ بالأرض الَّذي قطعه االله مع إبراهيم هو أن
(راجع تك ١٥: ١٨). ما  القديم  َّ في العهد  َّه قد تم إن إذ  التَّتميم،  إلى  الوعد يحتاج  يعد هذا 
يذكره الرسول بولس، هنا، قد يكون طريقةً للتأكيد على الوعود الكثيرة الَّتي قطعها االله 
مع إبراهيم، منها "يتبارك في نسلكَ جميع أمم الأرض..." (تك ٢٢: ١٨). قال بولس في رسالته 
َّه لكثيرين،  إلى أهل غلاطية: «فالوعود قيلت لإبراهيم ولنسله. وما قيلت: "ولأنساله"، كأن
، وهو المسيح» (غل ٣: ١٦). بالمسيحِ أصبحَ نسلُ إبراهيمَ الرُّوحيّ  َّه لواحدٍ "، كأن بل "ولنسلكَ
أم  الحاضرُ،  أم   ، الموتُ أمِ  الحياة،  أمِ  لكم...العالم،  هو  شيءٍ  "كلَّ  أنَّ  بمعنى  للعالمِ  (وارثين) 

: كلُّ شيءٍ هو لكم" (١ قور ٣: ٢١، ٢٢). المستقبلُ
َّه أعطى شريعة موسى. قال  قطع االله الوعد مع إبراهيم ونسله، ولكن لم يكن ذلك لأن
ريعة أتت "بعد أربعمئةٍ وثلاثين سنة"  ريعة" لأنَّ الشَّ بولس إنَّ ذلك "لم يكن بواسطة الشَّ
ناله من الإيمان" ولا  الَّذي  الوعد كان "بالبرّ  أنَّ  َّمان (غل ٣: ١٧). هذا دليلٌ على  الز من ذلك 

ه القدّيسُ بولس في الآيةِ التَالية. حُ ريعة. هذا ما سيوضِ علاقة له بالشَّ

د؛ يَ الوَعْ َان، وأُلْغِ ُبْطِلَ الإِيمْ مُ الوَارِثِين، لأ ةِ هُ يعَ رِ لُ الشَّ ١٤ فلَوْ كَانَ أَهْ
تان: الأولى، لكان الإيمان قد "أُبطِل"،  ريعة لكانت هناك نتيجَ لو كان نيلُ الوعد يعتمد على الشَّ
َّنا  أي بحسب الكلمة اليونانيَّة kenos يكون قد أصبح فارغًا من دون أيّ محتوى. هذا يعني أن
. الثّانية، "يُلغى الوعد"  ا كاملاً َّه لا يستطيع أحدٌ منَّا حفظ النَّاموس حفظً كلَّنا سنهلك، لأن
نفسه. كما ورد الفعل باللغة اليونانيَّة katargeo الُذي يُشير إلى الإلغاء بمعنى اللافعاليَّة. لم 
َّه آمنَ. لكن لماذا يكون الحال  ، بل لأن ا كاملاً َّه حفظ شرائع االله حفظً يُعطَ الوعد لإبراهيم لأن

حه الآية ١٥. هكذا؟ هذا ما توضّ



(روم ٤: ١٣-٢٥)
ة، بَلْ بالبِرِّ  يعَ رِ ةِ الشَّ طَ الَم، لَمْ يَكُنْ بِواسِ َنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلعَ هِ بِأ لِ ْرَاهيمَ أَوْ لِنَسْ دُ لإِب الْوَعْ ١٣ فَ

َان. الَّذي نَالَهُ بالإِيمْ
د؛ يَ الوَعْ َان، وأُلْغِ ُبْطِلَ الإِيمْ مُ الوَارِثِين، لأ ةِ هُ يعَ رِ لُ الشَّ ١٤ فلَوْ كَانَ أَهْ

ة. يعَ رِ دِّيَ لِلشَّ ة، فَلا تَعَ يعَ رِ يْثُ لا شَ بَ االله؛ وحَ بِّبُ غَضَ ةَ تُسَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٥ لأ
دُ  قَ الوَعْ َقَّ نَ االله. وهـكَذَا تحَ َاثَةُ هِبَةً مِ ر مُ الوَارِثُون، لِكَي تَكُونَ الوِ َانِ هُ لُ الإِيمْ َهْ أ ١٦ لِذـلِكَ فَ
وَ  لِ الَّذي هُ ا لِلنَّسْ ب، بَلْ أَيْضً سْ ةِ فَحَ يعَ رِ لِ الشَّ نْ أَهْ وَ مِ لِ الَّذي هُ ْرَاهيم، لا لِلنَّسْ لِ إِب لِكُلِّ نَسْ

ين؛ عِ مَ وَ أَبٌ لَنَا أَجْ ْرَاهِيم، الَّذي هُ َانِ إِب َان، إِيمْ لِ الإِيمْ نْ أَهْ مِ
امَ  وَ أَبٌ لَنَا أَمَ نَ بااللهِ هُ ْرَاهِيمُ الَّذي آمَ إِب ٍ كَثِيرَة". فَ ُممَ َبًا لأ لْتُكَ أ عَ كْتُوب: "إِنِّي جَ وَ مَ ا هُ ١٧ كَمَ

ود. ودِ إِلى الوُجُ وْجُ و غَيْرَ الـمَ وَات، ويَدْعُ َمْ يي الأ االله، الَّذي يُحْ
ا قِيلَ لَهُ: "هـكَذَا  ٍ كَثيرَة، كَمَ ُممَ َبًا لأ يَصيرُ أ َّهُ سَ َن اء، بِأ لى غَيرِ رَجَ يًا عَ ْرَاهيمُ رَاجِ نَ إِب ١٨ وقَدْ آمَ

." لُكَ يَكُونُ نَسْ
ا  شَ ائِت، وأَنَّ حَ دَهُ مَ سَ نَة، أَنَّ جَ ئَةِ سَ وِ مِ وَ ابنُ نَحْ َّهُ رأَى، وهُ َن َانِهِ، بِرَغْمِ أ فْ بِإِيمْ عُ ١٩ ولَمْ يَضْ

ات. َةَ قَدْ مَ ار سَ
دَ االله. جَّ َان، ومَ وَّى بالإِيمْ كَّ وَلا تَرَدَّد، بَلْ تَقَ ا شَ دِ االله، مَ لى وَعْ ٢٠ وبِنَاءً عَ

دَ بِهِ. ا وَعَ زَ مَ ٌ أَنْ يُنْجِ ينِ أَنَّ االلهَ قَادِر ءَ اليَقِ لْ نَ مِ ْقَ ٢١ وأَي
َانُهُ بِرًّا. بَ لَهُ إِيمْ سِ ٢٢ فلِذلكَ حُ

بَ لَهُ بِرًّا"، سِ َّهُ "حُ َن دَهُ أ هِ وَحْ لِ نْ أَجْ ٢٣ ولَمْ يُكْتَبْ مِ
 ِ بَينْ نْ  مِ أَقَامَ  بِالَّذي  نُ  نُؤْمِ َّنَا  َن لأ بِرًّا،  لَنَا  بُ  سَ يُحْ الَّذِينَ سَ نُ  نَحْ نَا،  لِ أَجْ نْ  مِ ا  أَيْضً بَلْ كُتِبَ   ٢٤

َّنَا، َب وعَ ر وَاتِ يَسُ َمْ الأ
نَا. لِ تَبْريرِ نْ أَجْ َّتِنَا، وأُقيمَ مِ لِ زَلا نْ أَجْ لِمَ مِ ٢٥ الَّذي أُسْ

مقدّمة
نة الليتورجيَّة، ها هي اليوم تبدأ زمن  بعد أن دخلت الكنيسة في مسيرة التقدّيس مع بدء السَّ
لةً في "السرّ الحيّ الأسمى" الَّذي "أضحى مثلنا  َّا، وفيه تسير متأمِّ الميلاد مع أحد بشارة زكري
َّا). تدعونا الكنيسةُ من خلالِ  إنسان" و"بالإيمان نلقاهُ" (لحن البخور في قدَّاس أحد بشارة زكري

٦صفحة

خلاصة روحيّة
َّة،  اقتصادي سياسيَّة،  اجتماعيَّة،  النَّاس:  لدى  اليأس  أسبابُ  هي  كثيرةٌ  هذه،  َّامنا  أي في 
َّة، فيرزح رويدًا  ةٍ المادي يَّة... فالانسان يُحبط بشكلٍ عام حين تضيق به الأمور، وبخاصَّ صحّ
ا إلى القنوط. إليه يتوجَّه  رويدًا تحت ضغط الحياة، وهذا ما يقود البعض إلى الانهيار، أو ربمَّ
كلام مار بولس في رسالة اليوم حيث يقول: "وقد آمن إبراهيم راجيًا على غير رجاء" (روم ٤: 
َّة معناها المدينة)، بعمر خمسٍ  ١٨). انطلق إبراهيم في مسيرته من أرض "أور" (كلمة عبري
البشارة  وأتته  الشيخوخة.  على  بالمشارفة  الانسان  حياة  تبدأ  حين  أي  سنة،  وسبعين 
بإسحق في عمرٍ تجفُّ فيه إمكانيَّة الحياة لدى الأزواج. ومع هذا آمن بكلام االله حتَّى ولو طال 

تحقيقه.
َّجاء يرتبطُ بتوجيهِ بوصلةِ حياتِنا. نريد كلَّ شيءٍ الآن من دون انتظار، ولا حتَّى كي  فقدان الر
، بعكسِ إبراهيمَ الَّذي  تأخذ الأمور منحاها الطبيعيّ. مردُّ هذا كلّه هو النّقصُ في الإيمانِ
ق االله لنا ما نريد،  ٌ أن يُنجزَ ما وعدَ به" (روم ٤: ٢١). نريد أن يحقَّ "أيقن ملءَ اليقين أنَّ االله قادر
نا  ولكنَّنا لا نهتمّ إن كان ما نريدُه يوافقُ إرادتَه وخيرَنا. فمن قال بأنَّ المال أو المناصب ستمنحُ

لام؟ عادةَ أو السَّ السَّ
َّه عطيَّة، شرط ألاَّ يصبح موضوع  قد يقول البعض إنَّ المال مهمٌّ لاستمرار الحياة. نعم، إن
كيف  يعرف  االله  لديه  ن  مَ ولكن  السيّء،  وضعنا  على  نبقى  ألاّ  يجب  الانسان.  محبَّة 
َّة في حياة  يستعمل الأمور، بدل أن تُضحي هي من تستعمله وتستعبده. كان االله أولوي

إبراهيم، فأضحى كلُّ شيءٍ في حياته في خدمة حبّه الله، حتَّى دُعي بـ "خليل االله"!
 " ، فهو حنَّانٌ سامعٌ َّا) لن يدعنا نخيبُ ارعِ (زكري لا نيأس! لأنَّ االلهَ "المجيبَ صوتِ الكاهنِ الضَّ

َّا). (مزمور القراءات في قدَّاس أحد بشارة زكري

دَ االله. جَّ َان، ومَ وَّى بالإِيمْ كَّ وَلا تَرَدَّد، بَلْ تَقَ ا شَ دِ االله، مَ لى وَعْ ٢٠ وبِنَاءً عَ
ا بوعوده: "ما شكَّ ولا تردَّد". بدل من أن  لم يؤمن إبراهيم بقوَّة االله فحسب، بل وثق أيضً
د االله". نسب إلى االله ما  َّة، "تقوَّى بالإيمان، ومجَّ يرتاب إبراهيم من الحقيقة الدنيويّة البشري
دوه ولا شكروه كما يليق باالله"  كان له من المجد بعكس الَّذين "برغم معرفتهم الله، ما مجَّ

(روم ١: ٢١). هذا ما ينقلنا إلى الآية ٢١ الَّتي هي خلاصة إيمان إبراهيم.

دَ بِهِ. ا وَعَ زَ مَ ٌ أَنْ يُنْجِ ينِ أَنَّ االلهَ قَادِر ءَ اليَقِ لْ نَ مِ ْقَ ٢١ وأَي
تعبّر هذه الآية عن اتّكال إبراهيم التَّام على االله. اقتنع إبراهيم ووثق "ملء اليقين" بأنَّ االله 
َّه  أن بل  فحسب،  يُنجز"  أن   ٌ "قادر االله  بأنَّ  إبراهيم  يؤمن  لم  به".  وعد  ما  يُنجز  أن   ٌ "قادر
. آمن بأنَّ االله أمينٌ، صادقٌ (راجع تث ٧: ٩؛ ١ قور ١: ٩)، لا يكذب (طي ١: ٢؛ عب  سيعمله فعلاً
م وعده. فلا بدّ من أنَّ مرورَ  ٦: ١٨).لم يكن من السهل على إبراهيم أن يؤمن بأنَّ االله سيتمّ
وكان  إيمانَه،  إبراهيم  صارَعَ  بع  بالطَّ للعزيمةِ.  مثبطٌ  شيءٌ  ابنًا  يُنجبَ  أن  دونِ  من  نين  السّ

، ولكنَّه لم يحوّل نظره عن االله أبدًا.  َّ بلحظاتِ شكٍّ ا، أو حتَّى مر ضعيفً

َانُهُ بِرًّا. بَ لَهُ إِيمْ سِ ٢٢ فلِذلكَ حُ
املة لحياة إبراهيم باقتباسٍ من تك ١٥: ٦. لم يكن إيمان إبراهيم  اختتم بولس النَّظرة الشَّ

. َّره االلهُ ، ومع ذلك، آمنَ، وبسببِ ذلك الإيمانِ بر كاملاً

بَ لَهُ بِرًّا"، سِ َّهُ "حُ َن دَهُ أ هِ وَحْ لِ نْ أَجْ ٢٣ ولَمْ يُكْتَبْ مِ
 ِ بَينْ نْ  مِ أَقَامَ  بِالَّذي  نُ  نُؤْمِ َّنَا  َن لأ بِرًّا،  لَنَا  بُ  سَ يُحْ الَّذِينَ سَ نُ  نَحْ نَا،  لِ أَجْ نْ  مِ ا  أَيْضً بَلْ كُتِبَ   ٢٤

َّنَا، َب وعَ ر وَاتِ يَسُ َمْ الأ
نَا. لِ تَبْريرِ نْ أَجْ َّتِنَا، وأُقيمَ مِ لِ زَلا نْ أَجْ لِمَ مِ ٢٥ الَّذي أُسْ

ا. لم يكتب ما ورد في  َّاءِ هذه الرِّسالة وإلينا نحن أيضً بعد ذلك، قدّم بولس التّطبيقَ إلى قر
تك ١٥: ٦ كذكرى لإبراهيم فحسب، بل ليبقى حيًّا في ذاكرة النَّاس، لأنَّ االله ما زال يريدُ من 
، ولكن  . لم يطمحْ بولسُ كثيرًا في إعادةِ كتابةِ تاريخِ إبراهيمَ النَّاسِ أن يتعلَّموا من إبراهيمَ

كانت له رغبةٌ عظيمةٌ في تغييرِ قلوبِ النَّاسِ وحياتِهم إنطلاقًا من المسيحِ. 
ل  عِ روما: "جُ إلى أهل  الرّسالة  قيامة المسيح شيءٌ أساسيٌّ لإيماننا. قال بولس في بداية 
في  وقال   .(٤  :١ (روم  الأموات"  بين  من  بالقيامة  أيْ  بقوَّة  االله  ابن  القداسة  روح  بحسب 
، وآمنتَ بقلبكَ أنَّ االله أقامه من بين  َّبّ كَ أنَّ يسوع هو الر الفصل العاشر: "فإنِ اعترفتَ بفمِ
َّتِنا وأُقيمَ من أجلِ  َّنه "أُسلِمَ لأجلِ زلا الأمواتِ تخلصْ" (روم ١٠: ٩). ومن ثمَّ قال عن يسوع إ
صلَين يدور عليهما باب الخلاص. ا كفَ لبَ والقيامةَ معً ا، بذلك، الصَّ تبريرنا" (روم ٤: ٢٥) رابطً

ا تلميحٌ لحدثٍ لاحقٍ في حياة إبراهيم، عندما  ا هنا أيضً . ربمَّ ويجعلهما قادرَين على إنجاب ابنٍ
طلب منه االله أن يقدّم إسحق ابنه ذبيحة (راجع تك ٢٢). قال كاتب الرّسالة إلى العبرانيّين: 
بين  من  ا  أيضً يُقيم  أن   ٌ قادر االله  إنَّ  إسحق...  قرَّب  االله،  امتحنه  ا  لـمَّ إبراهيم...  "بالإيمان 
ٌ على إحياء  الأموات" (عب ١١: ١٧، ١٩). ما يلفت الانتباه هنا هو أنَّ إبراهيم آمن بأنَّ االله قادر
َّه ليس هناك في سفر التكوين ما يدلّ على أنَّ إبراهيم قد رأى من قبل إنسانًا  الموتى، مع أن

أقِيم من بين الأموات. ومع ذلك آمن بأنّ االله يستطيع كلّ شيء! 
ا بأنَّ االله "يدعو غير الموجود إلى الوجود". قد يكون هذا إشارة إلى الفصل  آمن إبراهيم أيضً
ا لم يكن موجودًا من قبل.  الأوَّل من سفر التكوين، حيث تكلَّم االله ودعا إلى الوجود عالـمً
إسحق  يكن  لم  لإبراهيم.  أعطيت  الَّتي  الوعود  أو  الوعد  إلى  ياق  السّ هذا  في  يشير  ا  ربمَّ
َّه إذا  موجودًا بعد، ولكنَّ االله دعاه إلى الوجود. المقصود من ذلك هو أنَّ إبراهيم كان يعتبر إن

. ذه من دون شكّ قال االله شيئًا فسينفّ

ا قِيلَ لَهُ: "هـكَذَا  ٍ كَثيرَة، كَمَ ُممَ َبًا لأ يَصيرُ أ َّهُ سَ َن اء، بِأ لى غَيرِ رَجَ يًا عَ ْرَاهيمُ رَاجِ نَ إِب ١٨ وقَدْ آمَ
." لُكَ يَكُونُ نَسْ

َّه سيصير أبًا لأممٍ كثيرة، كما  بما أنَّ إبراهيم كان مركّزًا على االله «آمن راجيًا على غير رجاء، بأن
َّجاءِ علاقةٌ وثيقةٌ بالإيمانِ (راجع عب ١١: ٦)، ولكن هناك  "». للر قيل له: "هكذا يكون نسلُكَ
. قد أرغبُ في الحصول  َّغبة والتَّوقُّعِ َّجاءُ الَّذي كتبَ عنه بولس يجمع بين الر فرقٌ بينهما. الر
َّعُ ذلك، فهذا ليس رجاءً. لم يكن لإبراهيم سببٌ بشريّ  تُ لا أتوق على شيء، ولكن ما دمْ
بابنٍ  يرغب  يجعله  لم  له،  االلهِ  وعد  فإنّ  َّةِ،  ماوي السَّ النَّظرِ  وجهة  من  ا  أمَّ ابنٌ.  له  ليولَدَ 

وحسب، بل توقَّع أن يكونَ له ذلك.

ا  شَ ائِت، وأَنَّ حَ دَهُ مَ سَ نَة، أَنَّ جَ ئَةِ سَ وِ مِ وَ ابنُ نَحْ َّهُ رأَى، وهُ َن َانِهِ، بِرَغْمِ أ فْ بِإِيمْ عُ ١٩ ولَمْ يَضْ
ات. َةَ قَدْ مَ ار سَ

َّه سيكون له ابنٌ، لم يتجاهل  عندما وعد االله إبراهيم الَّذي كان "ابن نحو مئة سنة" بأن
إبراهيم حقيقة أنَّ "جسده مائت، وأنَّ حشا سارة قد مات" من ناحية إنجاب البنين. واجه 
َّة لم يكن بمقدورهما هو وسارة امرأته إنجاب  َّه من الناحية الجسدي إبراهيم هذه الحقيقة أن
َّه أدرك أنَّ الحقيقة  َّه هو وسارة سيُنجبان ابنًا. لماذا آمن؟ لأن البنين. لكن برغم ذلك آمن بأن
َّة ليست الحقيقة كلَّها؛ بل هناك حقيقةٌ أسمى من حقيقة هذا العالم هي "حقيقة  المادي
َّة، ولكنَّه لم يدعها تخيفه وتقيّده. بل آمنَ بإلهٍ  االله". لم يتجاهل إبراهيم الحقيقة الدنيوي

َّه سيعمله. ، إلهٍ قادرٍ على أن يعملَ ما قالَ إن قديرٍ

ة. يعَ رِ دِّيَ لِلشَّ ة، فَلا تَعَ يعَ رِ يْثُ لا شَ بَ االله؛ وحَ بِّبُ غَضَ ةَ تُسَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٥ لأ
ريعة إعطاءُ بركاتِ االله لأنَّ االله نفسه هو الَّذي أعطاها. فعندما  لا بدّ من أن تواصل الشَّ
قيمة في  ليست هناك  َّه  أن بذلك  يعنِ  لم  "الشريعة تسبّب غضب االله"،  إنّ  بولس  قال 
ا  ريعة حفظً الشَّ ليس هناك من يحفظ  دام  ما  لكن  أعطاها.  لما كان االله  وإلاَّ  ريعة،  الشَّ
ريعة في نهاية المطاف هو إنشاء الغضب (هذا ما يوضحه بولس  ، فكلّ ما تفعله الشَّ كاملاً
َّها كالمرآة تدلُّ على خطأ الانسان،  ريعة غضب االله" لأن بالتفصيل في روم ٧). "تسبّبُ الشَّ
ولكن لا تشفيه؛ تحدّد مشكلته، ولكنَّها لا تقدّم له الدواء؛ تعرّفه إلى خطيئته، ولكنَّها لا 

ريعة ليخلّصه. تزيلها. لذا يحتاج الانسان إلى من هو أعلى من الشَّ
بعد أن قال بولس إنَّ "الشريعة تسبّب غضب االله" أضاف عبارةً مذهلة: "حيث لا شريعة، 
ريعة. لكنّ ورود  ريعة". كلمة "تعدّي" تدلّ عادةً على الانتهاك المباشر للشَّ فلا تعدّي للشَّ
العبارة بصيغة "النكرة (من دون الـ التعريف)" يدلّ على أنَّ بولس يشير إلى مبدأ يتعلّق بأيّ 
ة. فهناك قوانين لجميع النَّاس، أمكتوبةً كانت أم غيرَ مكتوبةٍ، ولكن لم  قانون بصفةٍ عامَّ
. فيكون الجميع في نهايةِ المطافِ  ا كاملاً يحفظْ أحدٌ قطّ هذه القوانين بحذافيرها حفظً
. لذا يستخلصُ بولس في الآية ١٦ مبدأً  منتهكين للقانون، وهذا ما يجلبُ "غضبًا" للجميعِ

ا جدًّا. مهمًّ

دُ  قَ الوَعْ َقَّ نَ االله. وهـكَذَا تحَ َاثَةُ هِبَةً مِ ر مُ الوَارِثُون، لِكَي تَكُونَ الوِ َانِ هُ لُ الإِيمْ َهْ أ ١٦ لِذـلِكَ فَ
وَ  لِ الَّذي هُ ا لِلنَّسْ ب، بَلْ أَيْضً سْ ةِ فَحَ يعَ رِ لِ الشَّ نْ أَهْ وَ مِ لِ الَّذي هُ ْرَاهيم، لا لِلنَّسْ لِ إِب لِكُلِّ نَسْ

ين؛ عِ مَ وَ أَبٌ لَنَا أَجْ ْرَاهِيم، الَّذي هُ َانِ إِب َان، إِيمْ لِ الإِيمْ نْ أَهْ مِ
نسلٍ  إلى  تشير  لا  هنا   " "نسلٍ كلمةُ  دُه.  يوطّ فالإيمانُ  الوعد،  تُلغي  ريعة  الشَّ كانت  إن 
ريعةِ فحسبِ، بل  مانُ "لمن هم من أهلِ الشَّ ا إلى نسلٍ روحيٍّ. ليس الضَّ بحسبِ الجسدِ، إنمَّ
مان  ، إيمانُ إبراهيم، الَّذي هو أبٌ لنا أجمعين". ليس الضَّ ا للنَّسلِ الَّذي هو من أهلِ الإيمانِ أيضً
طى الإيمان  ا للأمم الَّذين "يسلكون على خُ لليهود الَّذين سيؤمنون بيسوع فحسب، بل أيضً

الَّذي كان لأبينا إبراهيم" (روم ٤: ١٢). 

امَ  وَ أَبٌ لَنَا أَمَ نَ بااللهِ هُ ْرَاهِيمُ الَّذي آمَ إِب ٍ كَثِيرَة". فَ ُممَ َبًا لأ لْتُكَ أ عَ كْتُوب: "إِنِّي جَ وَ مَ ا هُ ١٧ كَمَ
ود. ودِ إِلى الوُجُ وْجُ و غَيْرَ الـمَ وَات، ويَدْعُ َمْ يي الأ االله، الَّذي يُحْ

يُشير بولس هنا إلى الوقت الَّذي ظهر فيه االله لإبراهيم عندما كان في نحو مئة سنةٍ من 
: "إنّي أجعلك أبًا لأممٍ كثيرة" (تك ١٧: ٤، ٥). يحدّد القسم الثَّاني  عمره، وجدّد وعده له قائلاً

من الآية حقيقتَين عن االله "الَّذي آمن به إبراهيم":
دَي إبراهيم وسارة "الميّتين" (روم ٤: ١٩)؛ سيُحيي االله جسدَيهما  "يحيي الموتى"، أي جسَ

رسالةِ القدّيسِ بولسَ إلى أهلِ روما (روم ٤: ١٣-٢٥) إلى الدَّخولِ في مدرسةِ إبراهيم الإيمانيَّة، 
ره االلهِ بولدٍ  هو الَّذي "آمن راجيًا على غير رجاء" (روم ٤: ١٨). نتذكَّرُ شخصَ إبراهيم الَّذي بشَّ
: "أنا شيخٌ وامرأتي قد  َّا رأى رؤيةَ في الهيكل جعلَتْه لا يكادُ يصدّقُ نّ، وزكري َّه كَبِرَ في السِّ مع أن
، ووجهٌ في بدايةِ  ها" (لو ١: ١٨). وجهٌ في بدايةِ مسيرةِ الآباء في العهدِ القديمِ َّامِ طعنَت في أي
، ويوحنَّا ابتهج وهو في  : إسحقُ جعلَ سارةَ تضحكُ العهدِ الجديدِ. حقبتان يغمرهما الفرحُ

ريعةِ. ه. تلك هي بداية تاريخِ الخلاصِ مع الوعدِ والإيمانِ والشَّ حشا أمّ

شرح الآيات
ة، بَلْ بالبِرِّ  يعَ رِ ةِ الشَّ طَ الَم، لَمْ يَكُنْ بِواسِ َنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلعَ هِ بِأ لِ ْرَاهيمَ أَوْ لِنَسْ دُ لإِب الْوَعْ ١٣ فَ

َان. الَّذي نَالَهُ بالإِيمْ
َّه سيكون "وارثًا للعالم"، لأنَّ الوعدَ  ليس هناك وعدٌ محدَّدٌ لإبراهيم في سفر التكوين بأن
َّه هو ونسله سيرثون أرضَ كنعان، ولم  الوحيدَ بالأرض الَّذي قطعه االله مع إبراهيم هو أن
(راجع تك ١٥: ١٨). ما  القديم  َّ في العهد  َّه قد تم إن إذ  التَّتميم،  إلى  الوعد يحتاج  يعد هذا 
يذكره الرسول بولس، هنا، قد يكون طريقةً للتأكيد على الوعود الكثيرة الَّتي قطعها االله 
مع إبراهيم، منها "يتبارك في نسلكَ جميع أمم الأرض..." (تك ٢٢: ١٨). قال بولس في رسالته 
َّه لكثيرين،  إلى أهل غلاطية: «فالوعود قيلت لإبراهيم ولنسله. وما قيلت: "ولأنساله"، كأن
، وهو المسيح» (غل ٣: ١٦). بالمسيحِ أصبحَ نسلُ إبراهيمَ الرُّوحيّ  َّه لواحدٍ "، كأن بل "ولنسلكَ
أم  الحاضرُ،  أم   ، الموتُ أمِ  الحياة،  أمِ  لكم...العالم،  هو  شيءٍ  "كلَّ  أنَّ  بمعنى  للعالمِ  (وارثين) 

: كلُّ شيءٍ هو لكم" (١ قور ٣: ٢١، ٢٢). المستقبلُ
َّه أعطى شريعة موسى. قال  قطع االله الوعد مع إبراهيم ونسله، ولكن لم يكن ذلك لأن
ريعة أتت "بعد أربعمئةٍ وثلاثين سنة"  ريعة" لأنَّ الشَّ بولس إنَّ ذلك "لم يكن بواسطة الشَّ
ناله من الإيمان" ولا  الَّذي  الوعد كان "بالبرّ  أنَّ  َّمان (غل ٣: ١٧). هذا دليلٌ على  الز من ذلك 

ه القدّيسُ بولس في الآيةِ التَالية. حُ ريعة. هذا ما سيوضِ علاقة له بالشَّ

د؛ يَ الوَعْ َان، وأُلْغِ ُبْطِلَ الإِيمْ مُ الوَارِثِين، لأ ةِ هُ يعَ رِ لُ الشَّ ١٤ فلَوْ كَانَ أَهْ
تان: الأولى، لكان الإيمان قد "أُبطِل"،  ريعة لكانت هناك نتيجَ لو كان نيلُ الوعد يعتمد على الشَّ
َّنا  أي بحسب الكلمة اليونانيَّة kenos يكون قد أصبح فارغًا من دون أيّ محتوى. هذا يعني أن
. الثّانية، "يُلغى الوعد"  ا كاملاً َّه لا يستطيع أحدٌ منَّا حفظ النَّاموس حفظً كلَّنا سنهلك، لأن
نفسه. كما ورد الفعل باللغة اليونانيَّة katargeo الُذي يُشير إلى الإلغاء بمعنى اللافعاليَّة. لم 
َّه آمنَ. لكن لماذا يكون الحال  ، بل لأن ا كاملاً َّه حفظ شرائع االله حفظً يُعطَ الوعد لإبراهيم لأن

حه الآية ١٥. هكذا؟ هذا ما توضّ


